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00 خضبع ٠.‏ 
للأأستاذ مصطق صادق الرافعى 


وقال صساحب مر (م) باشا فا حدثى به : جاء ذات بوم 
قنصل ( الدولة الفلانية ) من هذه الدول الصميرة التى لو عم 
الذباب” فى بلادها أن فى مصر أمتيازات أجنبية لطممت كله 
ذباية أن يكون لها فى بلادنا اسم الطيار الحربية ... ورأيته قد 
دخل على" شاهاً بإذخا متجبراً كأنه قبل أن يجىء إلى هذا 
الدبوان لقابلة الحاكم السرى - قد تكلم فى ( التلذون) مع 
إمرافيل يأمسه أن يكون مستعدا للنفخ فى الصور ... 

ل ري ا يؤخذ 
أسثاله وقغى ساعة أو ساعتين يبن أبدى المتقين يسألونه الأسكلة 
الميّنة الليتة ألتى حيط بتعريفه من ظاهسء ولا بشبهها فى سخافة 
الممنى إلا أن يسألوه عن ثيأنه من أى مصستع عى فى أوريا ..٠‏ 
فزعم القنصل أنه كان يحب أن يكون حاضرا يشبهد التحقيق 
لآن جناءة أجنى على مصرقى تفع أجنئية . ... فلها شأن” ورطابة 
وامتياز ؛ وادتى أن الحققين ضايقوا الجرم وماسروه وتجّموه 
بالكلام ؛ ولهذا جاء يحمت 


ردسن 


ورأيته جلى متوقرا كأئما يشمر فى نفه أنه أثقل من 
مدئع ضخم لآن فى نقسه وشم القوة » وخيل إلى أْه برى موضعه 
بين السقف والأرض إذ يحمل فى رأسه فكرة أنه الأعلى » وكانت 
ل هيئة صريحة فى أن الأجنى القيم هنا ليس هو كل الأجنى 
بل لازال منه بقية ا 
وانحة مفسرة تنطن يأ ن كقانون المرى فون يحكه فى بلاده 
وأنا قد درست القانونالدول وعيفت ماهى الامتيازات وما 
أسلها 3 وفىلاتمدو كر مالآرنبالتى زجمرا أنها كانت ملك ارا 
ركه وترتفق به قسألها أرنبأخرىأنتردتها خلفهاء قلا الدنم 
مهما لجار استوطأته فقالت لصاحبته :»اأختى ماأفر جارك ! 
م سكت تمدة وأتجها الجار ققالت يا أختى ما أفره حمارنا .. 
دكن نحن اشرقي من الشف والة بحيث | نغ لخ 
الأرنب فى حكتها ودييرها قبا أسيرعتر ودفمت صاحيتها 
وقالت لها : ازلى وباك قبل أن تفولى : ما أقره حارى 
قال : غير أفى فى تاك قلساعة نميت الفاتون الدولى وكنت 
فى الام مسرجى وحدهاء قظهر لى ظهوراً ينا أن لاثىء اسمه 
القانون الحق فى هن الدنيا ؛ ولكن هناك انفافاً ينكل خضو ع 
وكل تسلط هو قأنون هاتين الحالتين بخسوصهما 
وأسرعت” إلى الباشا قأتبأنه » وأسرع الباشا فنير وجهه 
وتبسّط وتهال ونهيأ هذا لاستقبال القادم المزز كاله أخص 
بيه يتطلع إلى مؤانسته وقد جاء بزوره ق دارء ٠‏ ثم دخل 
القنسل ول أسمع ما دار هما إلا الكلمة الأولى ومى قول 
الباشا : لنبدأ باسيدى من الأشر . . 
ناب 
وكانت فى الباشا موهية مجسة في الحتلاب الأجانب خاسة ع 
مديرحم بلباقة كاللحاتم فى أصيمه حتى قال لى أحدثم : إتف لهذا 
الباشا حاسة زائدة لو سيت حلسة الاوساء لكان هذا ايها 
الطبيى + ذاله يمل يها كا ضمل لتك جتكير».. فهو يشكر 
الأساليب الثريية التى يصمد و-ببط ها ميزان الرارة النفسية » 
وأن جليسه بكاد يشمر من مهارته فى الكثيل أن فى جو اللكان 
ستار رفع وستار؟ يدل بين النسول 
قالبث القنصل أن شرح يقير الوجه الذى دخل به ؛بواسكنه 
عبس فى وجعى أنا و نكي لى كأنه أصفز شأنى فازدرتى عينه 
فوئيت إلى رأسه فكرة الامتيازات ..وهفه القوة الظالة لو ألبا 


الرسدابة 


كانت قوة قاعرة نافذة وأعين لها غيم" ل فقتس دور الئاس 
آمنا مطمئن - لاستحى هذا ااطفيل” أن يأ كل ها إذ تجمع 
عليه التطفل والقت مما ؛ ولو قيل لام بتار 0 
على بعض السيوف ألا تارك » وإنك حي أن تتالاك سطوتها إذا 
قارءنها - لأرنف” أنيسسّمىسيقاً هذا أو عثلهذا فانالةوة ااظالة 
التى "يميرونه إياها ليست إلا مهائةً لشرف القوة العادلة التىهى ذيه 
نالانا 

قال صاحب السر : ووصفت للباشا هيئة القنص ل التى! نصرف 
ها وتقطيبه فى وجعى وقلت له ؛ إن الذبابة وقمت فى صحفت 
أنا من هذه الولمة ... فضحك علء فيه ثم فال > 

ستبطل هذه الامتياقات وليس يننا وبين نهاينها إلا أن ينتعى 
الشسب إلى حقيقته القومية » فا ركها فى مكاتها إلا نزول” 
الشمب عن مكاتته . وتلله لكان مؤلاء 6 يسألوتنا مبذه 
الامتيازات : أبن مكانتك فى يلاد ... ؟ : 

أدرى ما قاله هذا ا 7 الحديث فها بمدأن 
وضمت 5 نفسى منه فى موشع الحاى الذى يخذله الدليل فيحاول 
أن يستتزل كرم | القضاة ناة يمرض بؤس الهم على شفقاهم ليقف 
القاثون الذى فى أبد. م لاون الى ف الهم ؟ أ 

إن ال : لا لوعو الشرقيون إلا أنفسهم 0 فهم عللوا 
الأجانب أن نتف ريش الطير أول" أ كله . وهذه الامتيانات 
إن هم إلا معاملة يننا وبين طبيعة الحضوع فى الثشمب . ٠.‏ نم إنها 
مضرة. ومعرة » ولا ” وقوة » ولكلها على ذلك طبيعة فى 
الطبيمة ؛ قا دام هذا التممب لين الأخذ ذان هذا يوجد له من 
يأخذه » وما دامت الكلمة الأولى فى ممح لنته السياسية مى 
مادة ( خشع مخضم ) » فهده الكامة تحمل فى ممتأها الواحد 
ألف ممق مها : ظل يغ » وركب يركب غ وملك يلك » 
واسقت ينتيث : ودجّل يتبكق ؛ وشدم عندع ؛ غهل يكال 
أن يكون مها للأجانب امتاز عتاز ؟ 

ينانا 

قالساحبالسر : ثم زم الباشا فدوسكت » قفهمتالكرات 
التى انطيق فه علها وإن م بتكام بها » ثم قلببه الشحك فقال : 
والله يابى لو أن برغوثا طَمّر من وب سملوك أجنى فوقع فى 
“وب سملوك وطى فتقائلا تقبض علهما فاخذا ما رممى برغوث 
الأجنى أن يها 5 إلافى الها كم النتلطة ... 


اأرسالنة 


ثم سكت الباشا صرة أخرى كأ نه يقول كلام آآخر لا يوز 
نشره ثم قال : يا ببى إن الأجائب لا يشمون الحل إلا على من 
يحمل ؛ فاذا تحن تيتا مرادثم أرادوا لأنمم لا لنا ؛ واذا 
واتقنا لحم غرشا جماوء كالدينار فيه ماثة قرش وأبوا إلا أن 
نمصارقهم عليه عانة .ثم ويمك عتازون فى معاملتنا لا فى سطور 
القوانين والعاهدات فلشبطل هذه العاملة يبطل هذا الامتياز 

إن الاق يابنى استحقاق” لا دعوى ؛ وهذا التنازع على الحياة 
يجمل وسائله الطبيعية الاتتزاع والطالبة والتجرد له والدأب فيه 
والاصرار عليه . وكل الأقوياء يملمون أن موشع الاعتدال بين 
سب الحق وين استرداده موث لا مكان4 فق الطبيمة ؛ 
والأخنى يغتمد علينا حن فى -جمله أ كبر مُنا وأوفر حرمة . فاذا 
ألنى الشمب هذه الامتيازات من قكره وروحه وأعصاءه وثارت 
فيه كبرياء الوطتية فاستتكف من الاستخذاء ونفر من الاختضاع 
وألى إلا أن يملن كرامته ؛ وصرف اههامه الى حقرق هذه 


: الكرامة» وأصر ألا يمام لجنيا برى لنفمه امتياا على وطنى ؛ 


وقرر ذلك فى نفسه ومكنه فى رروعه وأجع عليه إجاعه علىالدين » 
ذا جاءت ( إذا) هذه إشراطها من الشمب » باء جواب الشرط 
من الأجانب يزوهم عن الامتيازات واممات الشكلة . إتنا 
يا بنى لإ عاك شنط السياسبة ولكنا نملك ما هو أقوى ؟ تملك 
شنط الحياة 

لمر الامتياز بأ نهم أجانب عناء فليكن لنا الامتياز الآخر بأننا 
أحاب ب عله فى العاملة » مثلاً عثل » وما يذل الحديد إلا المديد 

يقولون النظام الاقتصادى والال الأجنى . ولكن أرأيت 
الال فى يد الأجنى إلا مالا وتدبيرا وسلطة وسيادة ؛ من أنه 
فى يد الوطنى دبن” وإسرانٍ ورق ” وذل ؟ 

م يمر لى إلا الساعة أن من حكة محريم الر! فى شريمتنا 
الاسلامية وقابة الأمة كلها فى ثرومها وضياعها ومسْتقلاتهاء 
وحمابة الشمب وملوكه من الاسراف والتخرق والكرم الكاذب 
ورد الاستمار الاقتصادى وشل النفوذ الأجنى 

أما لو أننا كتبنا من الأول على أبواب « البنك المقارى » 
وأنواب ذريته ناك ابا » فهل كانت تقر مذء 
الكلات الثلاث على أبواب تلك البنوك الأجنبية إلا مكنا : 
« مال خالية للايجار » 0000 


(سيدى له 0 يهف > 
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لا يزال العرب فى فلسطين ماشين على سنتهم -- يقاتلون » 
ويئالخون 3 ويذودون عن حقيةسم 2 مم ؛ بل وجودم . وقد توسط 
الأمير عبد الله نمم وين ا غير صرة فا أجدت وساطته 3 
ومع من زعماء المرب الذن استقدموم اليه فى عمان أنم 
يننظرون منه أن يكن عن كلامهم فى ذلك إلا إذا كان يستطيع 
أن يبلئهم أن مطاليهم 
ما شاءوا ؛ وليبلئوا يقومهم مجهودها . ولوكان الآمس يحتمل 
الساومة لجنج العرب إلى الس » ولكتهم لم ببق لهم لحم اختيار» 
فأما أن عوتوا الآنِ مدافمين وإما أن بوطتوا القفس على الخلاء 
عن وطنهم والفروج مر ديارثم إذا ظلت أبواب < الحجرة 
السهيوتية6 مفتوحة . ومن هنا هذه الاسمانة فى الثورة الفلسطينية 

ولوكانت هذه الثورة شدت فى فلسطين فى أعقاب.الاجتلال 
الاتجازى » لكانت أهول وأدقع » فقد كانث البلاد نئاسة 
بالملاح والذخيرة » ولكن الحطر على العرب من 3 الممجرة 
المهيوتية 6 لم يكن قد حسد كا مجسد الآن ‏ ولا كان العرب 
فى انان الأخرى - فشلا عن فننطين - قد أنقوا من 
صدمة الفدر الاستمارى بهم . أما الآن نقد صار الأطر معرب 
فلسطين حقيقة يحسها كل واحد في نقسه وبا حوله . وانتسخ 
الأمل فى أن يق" الاجلز إلى المدل ويروا القسد يمد أن 5 
العرب مبملون ما أوست > وحضت عليه ثلاث لجان من لحان 
التحقيق جاءت من لندن إل فلسطين وأجدت على أن الحجرة 
يجب أن تقف لأن البلاد لا محتمل استمرارها . وكان ذلك قبل 
سنوات عديدة » فكيف الآن ؟ ؟ 

وقد تثيرت الأوال فى البإدان المربية الأخرى ء فاستقر 
الأمس فى جزيرة المرب » ووشع السلح الكريم بين جد واليمن 
الحجر الأول فى بناء الوحدة المربية ؛ وجاءت الماهدة التى 
عقدت ف هنا المام بين البراق والدولة المريية السعودية» . 
فكانت خطوة أخرى واسمة في سبيل الل المربى ؛ وهبت 


أحيبت بلا قص 0 وليصتع الاتجايز 


م اإسيالة 


مصر تطلب أن يسوى الآ يسها وبين .ريطانيا فبادرت بريطانيا 
إلى الدخول فى الحادنات التى اثهت منذ أيام إلى الانفاق ؛ وتانها 
سوريا فأضربت ثهرين أوأ كثر » فلا بيع ولاشراء » ولا أخذ 
ولا عطاء » وتفاقت الأزمة واستحال علاجها بثير النزول على 

الوافع » فردت فرنسا تفسها على مكروهها وعدلت عن 
غطرسة القوة التى لا تجدى أمام القاومة السلبية الشاملة ؛ ودعت 
رجال سورا إلى الفاوضة أقتهاء ببريطانيا فى مصر والعراق . 
ولا 'زال هذه الفاوشات دائرة ؛ وإذا كانت تتمثر ؛ فا من شاك 
فى أن سوريا بإلغة سوها عاجلا أو جلا ء فا بق من هذا مفر» 
وإلا نامت القيامة فى ونت لا يتقص فرنسا فيه الأزمات 
والارتاكات والثا كل المويصة 

الانيا تتثير حول نلسطين » والاجليز هناك «امدون 
“لا ينيرون شيثا من سياستهم ء ولا يبدلونها على ما تقفى به 
الأخوال الجديدة . وهذا هووجه السجب منهم » فا المهد مهم 
أنهم أهل كياسة ومرونة وحنق » وأعهم أسابذة بإرعون فى 
تكييف سياساتهم وفق الأحوال . ولكنا ترام الآن يجزعون 
من الانفاق النتظر بينفرنسا وسوريا » ويشفقون على فلسطين هن 
عدوى الاستقلالالسورى حت ىقيقال إمهم سموا سعهم هد فرنسا 
ليحبطوا الاتفاق أويو خروءعلالآقلحتى يفرغوا من ثورةفلسطين 

ويمدو لنا أن عناد الأيجلز فى فلسطين برجع الي سببين : 
أحدما أنمم بريدون أن يجىء أمراح وق المجزة من الصهيونيين 
أنفسهم مصائمة منهم للننود الى للسهميونية ق يلادثم وق 
العالمكله . وهم لا يتكرون أن العرب على حق فى الطالبة بوقف 
المجرة والا كتفاء بما كان الى الآن ؛ ثم إنهم يمرقون أن وقف 
الحجرة لا يناقض ما وعدوا به من إنشاء الوطن القوى ولا يناق 
عهد بلفور » لآن هذا الوعد كآن بإنشاء الوطن « فى » فلسطين 
لاايجمل فلسطين كلها وطنا قوميا للمهيونية . وقد تمذلك وأنشى' 
الوطن وتحقق الوعد وبرت إككلترا بالمهد . ثم إن المهد نفسه 
مقيد بالحافظة على مصالم أهل فلسطين الأسليين . فاذا وقنت 
المجرة ذالها تقن تنفيذا للسهد » ا أبيحت تنفيذاً للمهد . 
ولك ن الحكومة البريطانية تلكا <ى تنقدم اللجنة المهيونية 
بإقتراح الوقن يمد أن تتبين لا استححالة الاستمرار 

والسبب الثانى أن ريطاياووم أن مخطع العرب فى فلسطين 


وتكرههم على إلقاء السلاح قبل أن توفق سوريا فى مفاوضة 
فرنسا ؛ لآن العود الى الثورة يكون عسيراً جداً ؛ ولا بد من 
انقضاء فترة طويلة قستري فيها اآمة من وود الثورة وقستجم . 
ا فى الانسان أن الجاسة كنبه أعصابه وتشدها فلا بكاد 
بشعر بمظ, الجهد الذى بيذله والشقة التق 58 ؛ ولكنه يبد 
ار 2 عن ذلك ويسكن لا تكاد حاجته الى الراحة تنقضى . 
وهذا هو الذى تءول عليه ريطانياففلمطين ؛ فعى تلج فى المناد 
وتأبى إلا المنف فى القمع ونصر على التسليم والمكون قبل أن 
تعد بشىء أو تظهر استعدادها لاجانة المطالب العربية » للها 
أن العرب إذا سكتوا فبميد جداً أن يتورواكرة أخرى إلا 
بمد قترة راحة طويلة . وإلافتى عهدنا الاتجلز يقاتلون فى 
سبيل غيرثم ويسخون بسمامهمهذا السخاء من أجل شعب آخرء 
ولاسما إذاكان هذا الشسب لا يقائل ولا بدافع عن نقسه بل 
يلق علميم وحدثم عبء الدزاع كله ؟ ؟ فليس حرص الاتجليز 
على الوطن القوى وإغا هو على مىكرث فى قلسطين » وثم لاببأون 
شيثاً وعد بلفور تقد نقضوا ألف وعد ووعد مثله ول يمدموا 
مسوغا ء وإما الذى يخعونه هو أن يترقى المرب فى مطاليهم من 
وقف الحجرة إلى جلاء الاتجليز أنفسهم عن بلادثم ٠‏ فايئق 
علمهم أن قضية الوحدة المرببة اذالك ار تتقدم ؛ وأن 
الثقة بأمكان ذلك نظ وتقوى ؛ وأن الابقان بتحقيق هذا الأمل 
يممر الصدور » ولكنا كنا تلن أن الأتليز د نظراً ما 
يدون الآن فى فلسطين » فأن العرب أسدقاء طبيعيون ليريطانيا ؛ 
وثم يؤئرون عالفتها على سواها لأنها دولة شبعت واكتنظت 
-فسها أن تتحفظ بما لدمها وأن تستبق بير مافى يدمها . فالمرب 
لابتوجسون منها كتوجسهم من دولة كايطاليا تحدمها مالحا بنشر 
الدولة الرومانية التى عنى علها اأزمن ٠‏ ومن مساحة بربطائيا أن 
تشمن ود الأم الواقمة على طريق امبر اطوريتها وأ تثق ممعوتها 
ووقثا ها عند لحاجة ‏ وبي ذك لا ندر كيف ترجو السلامة 
وتأمن أن تتبعثر أجزاء أمبراطوديتها تبعثر حبات المقد ؟؟ 
ولكن سلوكها فى فلسطين ينفر العرب جِيماً ىكل رقمة من 
رقاع الأرض ويسود قلويهم وبوغس صدورثم » والعرب أمة 
تكير المدلكا؛ ئنة ماكانت الأغرراض الحجوءة والغاياتااستورة ؟ 
وليس فى وسمهم أن يسذروا بريطايا وهم يرون عرب ذلسلين 


الرشغالة مم١1‏ 


أور با على النجرر 
معركة الادى” والنظم 


لباحث ديلوماسى كيبر 


كانت الثورة الاسبانية نذر عاصفة دولية جديدة من ع 
ناص ؛ فقد سرت ريحها خارج الحزرة بسرعة » وتكشنت 
عن نتيجة لم يكن يتوقعها أحد ؛ ذلك أنها لم تبق بعد مسألة 
أوربية عامة تشغل بشأها الدول العظمى . وما يلفت النظر بنوع 
خاص : هو أن ما تثيره الحوادث الاسبانية من الاهتام لايقتصر 
على الناحية السياسية فقط ؛ بل يتعداها إلى ناحية أخرى أمم 
وأبمد أثرا ؛ هى الناحية الاجباعية » أو بسارة أخرى ء هى ناحية 
النظام الاجتائى النى مدور حوله رحى الحرب الأهلية فى أسبانيا 

وقد تناولنا أسباب الثورة الاسبانية وتطوراتها فى مقال 


سايق 5 لكام تقوم 3 سرع ين ين البامى' والنظم 


يكتفون طالب اعترفت لجان النحقيق الاتجيزية واححدة بعد 
واحدة يمدنها ووجوب إجابها . وليس أدل على أن قاوب المرب 
كلهم يمصرها الأمْ مساب فلسطين من إجماع ملوك المرب على 
التوسط عند الحكومة البريطانية طالبين الانصاق لهذا ااشعب 
المكين . وقد تستطيم بريطانيا بدوتها أن تطقء الثورة ومخمد 
الوقدة » ولكما لا تكسب بذلك بل مخسر : تكاب 
و ا 9 إلى حين - 
ومس العرب جيماً فى كل رقمة من رقاع الأرض . ولو نات 
إل الل انا عض ذلك مني تند العرب ؛ ولا حل أحدا على 
الاستخفاق يقولهاكا تتوثم » بل لكان دلك حقيقا أ رفم 
عقامها ويعل متزلها » لأن المربك قلنا لأيكرون شيا م 
أيكيرون المدل ع والعادل عندثم أممى 1 وأرفع درحات وأحق 
بالتوقير من الفوى , وتاريخهم الطويل كله - فى أعد عصورهم 
وأحطها -- شلهد يذلك ارفي هبر القادر الاق 


اللوكية القدعة وطئيان المسكرية المطلن ؛ على أن هذه الناحية 
الاجماعية فى معارك اسيانيا الاهلية ل نبد من قبل عثل ما تبدو 
به ليبوم من القوة والوضوح ؛ فق ممسكر ا1سكومة المهورية 
يجتمع جميع الطبقات الماملة من الفلاحين والعال وجيع القوى 
الدعوقراطية والاشترا كية ؛ وفى ممسكر الثورة محتشد عناصر 
الطثيان المسكرية التى حكنت أسبانيا من قبل عدة أعوام » 
ورجال الدين الذبن جردمهم اللمفورية من نفوذثم وامتيازاتمم 
القدعة » وفلول الملوكية القديمة ومن الهم من النبلاه ورجال امال 
والصناعة الذبن أضرت النتلر الاشثراكية بمسالحهم الادية » 
وهؤلاء عدون الثورة بالال ؛ وهذه الصورة البارزة التى"تقدمبا 
الينا الحمرب الأعلية الاسبانية ؛ يقدسها أليتا زعماء الجمتين 
الحسيمتين أنفسهم 4 فزعي الثورة الجنرال فرانكو يقول لنا إن 
الثورة الحالية نما هى حركة قومية-واد مه اتقاذ اسبانيا مرن 
قبضة الاشترا كية والشبيوعية ؛ ومن الفوفى الاجتاعية الى * 
احدرت ايها فى ظلٍ الأنظمة التطرقة » وإقامة حكومة قومية 
ترم حقوق الفرد واللكية » وتميد إلى أسبائيا هيبنها الدولية 
فى ظل أنظمة قوية محترمة ؛ وحكومة مدريد تقول لنا إمها تدافم 
عن الحريات الجهورية ازاء المطر الفاشستى الذى بهدد البلاد 
سو المكم الطلق » وتناشد جيع طبقات الآمة » ولاسيا 
الطبقات العاملة ؛ أن تذود عن حريانها وحقوقها التى 1 كتسبتها 
بدمائها وتمتمت مها فى ظل النظام الججهورى 
وهذء الناحية الاحماعية التارزة التى تسفر عما الثورة 
الاسبانية تندو أليوم مسألة أوريية شائكة » تكاد أوربا تنحدر 
إلى غمرها » بل لقد ظهرت نوادرها العملية بإلفمل ؛ وبدا شخطرها 
واتماً على المي الأررن »عد ير أواتررو الت رع الاسباية 
تتمتع نتذالساعة الأول بتأيبد الدولتين الفاغسعيتين الكبيرتين 
أعنى ايطاليا وألانيا ء وهو تأبيد يتخذ صورته ألادءة فى امداد 
الذورة بالسلاح والال ؛ وقد أمدت ايطاليا الثوار علانية بسرب 
من الطيارات ؟؛ وبعثت ألانيا بارجتين من أسطوفنا إلى مياه 
سبتة » وأاتضل ضباطهما بزسماء الثورة .فى ثيارة زسيية. ؟ وازاذ 
هنا التأييد تقوم الدونتانالدعوة قراطيتان الكبيرتان”: أعنى فرنما . 
وانكلترا من جاتهما يتأبيد حكومة مدريد: وا كانت فرنسا 


حمر 


تؤثر أن تتظاهى بالحيدة فلا ريب أنها مع ذلك تمد حكومة 
مدريد بإلال والسلاج ؛ أما انكاترا فلم نتردد فى امدادها 
بالطيارات » ولكن محت ستار التجارة المرة . وى هيدان 
السياسة الدولية تعتير المسألة الاسبانية مسألة اليوم » وقد 
ظرحتها فرنسا على بساط البحث بتوجيه مذ كرة إلى انكلترا 
وايطاليا وألمانيا » تقترح فها أن جتمع الدول الأردم ابحث 
السألة الاسبانية » واصدار تصرريم نتمه د كل مها قيه بالتزام 
الحيدة وعدم التدخل فى حوادث اسبانيا ؛ وقد أجابت اتكاترا 
بتأبيد هذا الافتراح لاتفاق وحجهة نظرها مع وجهة النظر 
الفرنسية ؛ أما ايطاليا ققد أسدت عليه محفظاتها » وأما ألمانيا 
فد اشترطت أن ندمى روسيا السوفيتية للاشتراك مع بق الدول 
في القيام هذه الخطوة . ولاقتراح أمانبا مغزاء ؛ وهو أن روسيا 
'السونيتية تؤيد حكومة مهريد والجبة الاشترا كية التى تستئد 
الها ؛ أو يبارة أخرى هو أن التدخل البلشى عامل هام فى نطوو 
الحوادث فى أسيانيا 
ويب أن تلاحظ أن الموامل الاسجباعية ألتى أملت عل الدول 
موقفها ترجع من جانها إلى عوامل السلحة المادية . ذلك أن 
اتكلترا التى تسهر فى جب ل طارق على أ.واب البحرالاً بيض التوسط 
ومدسخل الحيظ الأطلانطى ء تخشى أن تتأئر سيادتها فى هذه الياه 
بتطور الحوادث الأسبانية تطورا لا رمب فيه » وذلك بقيام 
حكومة تاشستية فى مدريد تتأئر بوى الفاشستية الابطالية 
التى غدت مند السألة الحيشية شوك فى جاتب الامبراطورية 
البريطاتية . هذا إلى أنتف لانكتترا فى اسبائيا مسالل مالية 
خطيرة ؛ والأموال الاتكليزية تنذى ممظ شركات التمدين 
الاسبانية ؛ ومع أن انكلترا تبنض شبح الفاشتية وتخشاه » 
فأنها أيشا تبغض شبم البكفية والاشترا كية التطرفة ومخشى 
أن يؤدى ظفر الإبجة الشمبية اللجهورية فى اسيانيا إلى قيام حكومة 
مخضم لنفوذ موسكو » وتممل على مناوأة نفوذها ومصالمها فى 
رب البحر الأبيض المتوسط . فالسياسة الانكليزية تعمل فى 
هذا الظرف على إيجاد 'وع من التوازن القوى فى اسيانيا وقيام 
حكومة دعوقراطية ممتدلة مجانب الناو والتطرف ؛ وأما موقن 
فرنسا فتمليه مصالمها فى البحر الأيض المتوسط ؛ واالحوف على 
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الرساة 


سيادنها فى مسرا كس من أن تتأئر بظفر الفاشستية النطرفة 
فى اسيانيا 

على أن السألة الاسبانية تبق فى جوهرها قاعة على معركة 
المبادىء التى تلوح اليوم قوية فى أوريا ؛ فالقاشستية - فى شخص 
إيطاليا وألانيا - محاول عبادثها الطاغية الغرقة أن هدم حصت 
جديداً للدعوقراطية ؛ وأن تقم دولة أورية جديدة إلى جبنها 
عؤازرة الثورة المسكرية الاسبانية ؛ والدموقراطية - فشخص 
اتكلتراوفرنسا - محاول أن تقف فى وحه الفاشستية ؛ وروسيا 
البلكفية محاول أن تنتهز الفرص لبت دعايّها لاضرام الثورة 
المالية ؛ والفاشستية شل جبة الدول الناقة البى حرمت من 
منرايا الاستممار الباذخ ؛ والدعوقراطية تمثل جهة الدول الراضية 
التى تتمتع بالثراء والاستمار الباذم ؟ ومعركة الميادىم تتتحد ها 
مع معركة الصالح المادية 

وهذا هو وجه الخحطر فى الآزمة التى تنم اليوم فى أفق 
السياسة الأوربية » والتى قد تندو غير بميد خطرا هد أ 
الأوربى » ذلك أن معرل البادىء والثل تغذيها هنا مصالم مادية 
قوة ؛ وهذا الصراع الذى تذكيه شهوات الادة والبدأ مما هو 
أخطر أنواع الصراع الدولى . فالباشفية من ناحية » والفاشمتية 
والنازية من الناحية الأخرى تنزل إلى ميدان الصراع مسلحة 
بأخطر أنواع الدعاية والقوى المادية ؛ والدموةراطية من جانها 
تحاول أن تقف موتقاً وسطلا بين المبادىء والشل ااضطرمة » 
وأن ندفع تيار التطرف من الجانبين سو لوحدتها وكيانها . 
ولنلاحظ أيشا أن فرنا الاشتراكية تؤثر ظفر الجبهة الشمبية 
الاسبانية : ولو أن هذا الظفر قد يدفم اسبانيا إلى أحشات 
الشيوعية » ذلك أن ووسيا البلشفية تقف إلى جانب فرنسا فى 
ميدان الصراع الدولى شد ألمانيا » وألمانيا تمتبر نفها عاجرا 
للبلشنية وترى فى روسيا ألد أعدائها ؛ وإيطاليا ترى فى أنانيا 
حليقتها فى البادىء والثل ؛ والفاشستية والتازءة كالبلشغية تمتير 
كاناما أمها نظام الستقبل وتحاول أن تدفع. مبادئها إلى خارج 
حدودها بمختلف الوسائل 

هذه فى عناصر المعرّة الدولية الحطيرة التى أثارتها الحوادث 
الاسبانية ؛ وهى مازالت فى طور التهيد والقدمات ؛ ومن 


انساةق 


السب الآن أن تتبين طورها القبل ؛ ذلك أن سيرها يتوقف 
كتيرا على سير اأوادث فى اسبانيا ؟ بيد أنا نستطيع أن نتبين 
بعض ووه الخطر الذى هدد السل الأوربى ؟ قايطاليا التى 
مازالت ثملة بفوزها فى الحبشة نحاول أن تستفل الظروف ء وأن 
توجه ضرية -جديدة إلى الأمبراطورية اليريطانية وإلى سيادة 
بربطانيا فى البحر الأبيض ؛ وأمانيا التى جردت من مستممرامها 
محاول أن يحد فرصة التدخل فى شؤون البحر الأبيض ؛ ويخاصة 
فى شؤون طتحة وص اكش ِ وأن تتهز غاوف اتكلترا وفرنسا 
لتثير السألة الاستعارءة من جديد ؛ وانكلترا النى شعرت منذ 
الأساة الحدشية عا مهد سيادمها فى البحر الأديض من الأخطار 
تتحين الغرص لتوكيد نفوذها وهييتها ؟ وفرنسا لا تطيق الحظة 
أن يتمرض مسكزها فى ما كس لأى تدخل أو خطر . وثما 
يجدر ذكره هذه الناسبة أن حرش ألانيا عركز قرفا فى 
م اكش دوم ضريت علها اللجاية الفرنسية كان من أهم الموامل 
فى تسميم جو السياسة الأوربية قبيل الحرب الكيرى » والعهيد 
لنتلك الجو الشطرب الذى اجتمعت فيه أسباب الحرب 

هذا وهناك ظاهم: تتكشف عنها تلك المركة الحطيرة ببن 
الدموتراطيّة والفاغستية » هى أن الفاشتية تعمل بسرعة 
وعنليم دون تردد أو تدر للمواقب ؟ وأما الدعوةراطية فا زاات 
مختلفة متئازعة » ومازالت يجنح إلى الترود والتخاذل . وقد 
استطاعت.الناشستية غير صية أن دهن فرصة هذا التخيط وأن 
تضرب ضربانها فى سمم الدموقراطية ؛ ومن جهة أخرى فقد 
أفسدت الروح الاشتراكية التطرفة عقلية الجامات ؛ ويثت فها 
كثيرا من دوا التخاذل والغرور » هذا ينما جد السنوف 
الفاشستية منظمة طائعة تسمل لأول إشارة تلق الها 

فهل تستحيل تلك للمركة الدولية فى القريب الماجل إلى 
صراع الحياة والموت بين النظم والثل فى أوريا ؟ وهل ندقم أوريا 
إلى طريق حرب -جديدة ما زالت عواملها مجتمع فى الآفق منذ 
حين ؟ هذا ما سوف تتبين فى الستقبل القريب . يد أنه مهمأ 
كانت ظروف المرة الخالية » ومبما كانت نتائجها » فلا ريب 
أنها من عوامل الحطر فى مسير السم ومصير أورباي؟ 

زععء) 


يمضنا 


. ع 
فى الأدب المصرى الددريث 
للاستاذ هلال أحد شتا 
طالمتنا ( الرسالة ) الثراء ؛ فى عددها رقم 197 » بمقال طللى 
للكانب الأديب الأستاذ تمد على غريب »ء ألم فيه بدراسة شائقة 
لنتاج قصصى مصرى شاب . . وقد مبد لدراسته هذه عقدمة 
نناول فها فن القسة فى الأدب الصرى الحديث . 
كا تجرى أحداث الدئيا فى عصرنا الحاضر . ولكنها ساقت الى 


. رأمى هذا البحث الذى أطالع القراء به اليوم : وهو بحث فى 


القصة للصرية ترويت فيه بمض التروى » لأتمكن من الدراسة 
الحادثة غير العاجلة ء ولأّلم فيه بتارعخ القممة فى الأدب المربى » 
وبقيمة هذا الفن اليل » وبنعأنه فى الآدب الصرى الحديث » 
وبالدارس النربية إلتى تأئر بها منشثو القصة فى مصر ؟ ثم با 
حظيت به من جهود الأدباء الصريين » وما بائته هذء الجوود 
من توفيق وما قطمته فى طريقها يحو السداد 
اننا 

ويجدر بنا - قبل أن نوغل فى الحديث - أن نستمرض 

مالمذا الفن الخيل من آثار جليلة فى تكوين النفوس والعقول 


.على السواء . فالقسة الناجحة القربية من الكال الفنى » أبلخ 


تأئيرا فى النفس » وأقوى سلطاناً على المقل » من أى عمل فى 
آخر .- لأن الفنون الجيلة مامة تفمل فى النفس فملاً » ولا تذوى 
على أن تفمل فى 'المقل شيئًاً . . وإذا نظر الانسان الى لوحة فنية 
بإلغة مهاية الكال » أو الىمثالأفرغت فيه عبترية فتان موهوب » 
أو إذا استمع قطمة موسيقية تشافرت فها براعة تفر من توابغ , 
الواضمين والعازفين » فستطنى على نفسه موجة من الشعور بالسرور 
أوباحساس يشبه السرور والنشوة ؛ ولكن عقله لن يتأثر يذلك 
شبقًا .. فى حين أن القصة الناجحة قد تخلق من قارئها إنساً . 


مدعل الر سالة 


جديداً » وقد تسوق إليه رأيا يحتل من عقله موشع المقيدة . . 

ومن أجل هذا عنى الفربيون فى مبضاتهم القدعة والحديثة 
بفن القصة عنابة بلينة . فاستطاع قصصيومم أن يخلقوا بننهم 
جاعات قربية من السكال .. وكان لهذا الفن فى نهضهم الحديئة 
أ جليل ملموس 

ولبس مغاليا من يقول : إن فن القسة قد أبرز الى ميدان 
الزمن والتارم فرنا الحدشة , وروسيا الحديثة » وإيطاليا 
الحديثة .. وقد يكون كتقك خالق نريطانيا الجديدة ؛ ودافعها الى 
رقها الفكرى والخملق القىكادت تنفرد به بين الم . على أن 
الذى لا يقبل الجدل أن الفصة قد تفدمت فى أوروبا وأصريكا فى 
العصر القريب الذى تميش فيه » فغبرت سوق الأدب » وتمتت 
من الآدياء والتأديين بعناءة غلب ت كل عنابة » وإقبال فاق كل اقبال 
وحجهود ذتاكل جهود .. 

:وإذاكان الغرب اليوم فى أوبج عنره وعظمته ؛ وإذا كان مع 
ذلك منكباً على فن القصة أكياتكباب » قذلك دليل ساطع على أن 
هذا الفن جدبر بالعنانة ليق بإلاهنام - . 

ولقد عرف النرب كيف يحتق بنئانيه حامة » وقصصبيه 


خاسة » وكيف يكرمهم ويكير فهم نهم وفضلهم المميم » فاتاح 


لمم أن يكونوا من قادة الول فى القدمة : وأن يفرغوا الى فم 
فهبونه:وقنهم وجهدثم جميماً » با ضمن لمم من وسائل الميشة 
والرزق الكثير ؛ وعا هيألم من ظروف يخلون فها لدراساتهم 
الطويلة » ويلدسون فها جواتب المياة فى مختلف الناءات ومتبان 
الطبقات . . . 
نثنالا 
ولقد ظل الأدب المربى مفتقر إلى القسة فى جيع فُضورة 
الأول ؛ وياوح أن الأمية والبداوة فى المهد الجاهل قد ساعدنا 
على إهال الفنون الجخيلة - ومن يدها ألقسة - وأن كل ما تمتع 
به العرب من ضروب الفن الخيل إذ ذاك هو ما حلنه. ألستة 
الرواة من الشمر والنثر» وما ترثم به حداة الابل من موسيق 
على أن البشة الاسلامية الى حل رابيتها تمد سل الله عليه 
وس »كانت فى حاجة إل القضة أبضاً ؛ لذل ككان القصض فى 


الفرآن جانب خطيرا من جوانب الاتجاز ؛ وعاملاً قويا فى نبذيب 
نفوس أولئكالجاهليين » وقوة رائعة تضافرت مع ما خص اله نه 
مدا ناستطاعت أن مخلق من أشتات الجاهليين فى شبه الجزيرة 
أمة م يشهد مثلها التاريخ القديم أو الحديث 

فالقرآن الكريم إذنت أول من أدخل القصة على الآداب 
المربية » ودفع بها إلى مقام المنابة . . 

وطبيى أن يمنى القرآن بالقصة » فهو الدائى إلى الكال 
الملى والروحى والماق » الجامع لأنواع الملوم والفنون عامة » 
والدستور الخالد الذى ينظم حياة إنسانية عالية الأركان دام 
على الزمان 

ولقد تال فنالقصة بعد ذلك جانباً منعتاءة الناطقين بالشاد» 
فكانت السير النبوءة ثانية الحاولات الوققة كلق فن جديه فى 
اللثة المربية » على أن هذه الي ركانت فتحاً لياب.واحد من 
أبواب فن القصة ؛ هو القصص التاريخى »م كان ما فيها من فن 
لايزال لخد ممتاجا للكثير من المنادة والموهبة . . وى معأذلك 
جهود لا حكن أن ينول ماما من قل عميم على القصة المربية 
السميمة . . 

وسابرت القصة المربية الهشة الفكرية التى دفع الاسلام 
المالم المربى إلها فتقدمت خطوات ليمت ذات أثر كير » 
إذ كانت فى عصر الآمو بين نكاد تقتصر على الرواءة والاريجال» 
ول يلتفت إلها - كفن جيل له أثره وفمله -- إلا بعض الرواة 
الذين ديجو قصص الشمراء انحبين ؛ وأسبغوا عليها بعض الصتاعة 
والحسكة والطرافة .. 

ثم كان بعد ذلك العصران المباسيان'الأول والثاتى » حين 
بلغ الرق القكرى ذروته » وحين فرغ المرب - الحادثون » 
الناءمون ‏ المتمدينون- ينشدون غذاء النفس والروح فى الفئون 
الجيلة ؛ وحين ضربوا فى كل جانب من جوانب التقكير الحر 
والابتكار . فكان طبيميا أن ييلغ ذن القصة أوج عه وعظمته » 
وكان طبيميا أن يتخصص كار الفنانين المرب لكتابة القصة 
وابتكارها » كا تفرغ إخوانهم إللفوسيق والنناء » والرسم » 
والكتاةٍ » والشعر » وسائر الفنون المالية .. وك دليلاً على رق 
القسة ف ذلك المسر الحافل بالروائع والبدائع « ألف ليلة وليلة © 


اأرسالة 


إذا قسدنا حانب الخيال والابتكار ء ثم « القامات 6 إذا نشدنا 
جانب الصياغة والاتقان 

غير أن اللحنة التى لحقت بالمرب والمربية ؛ بإتحلال الدولة 
المياسية »كانت كافية لآن محطم الآثار المقلية والفنية والفكرية » 
وأن تأنى علبها إنياناً ذريما .. 

وإذا كان الباحث فى تاريخ الأدب المربى - يمد الحنة 
المباسية - يعثر بين المين والمين على بض الآثار الفنية التصلة 
بالقصة » فليس ذلك إلا تردددا لبمض ما شلفته بد ازمن مر 
كثار الفنانين العياسيين .. 

نذنانيا 

والقصة فى الأدب اللصرى » حديثة البهد ؛ قريية الولد » 
لأن المصور التى حلفت عصر الناطميين » قد أفسدت اللسان 
السب الذى تكلم به الصربون منذ الفتح الاسلائى » وأوخلت 
على سلاسته وجذالته لكنة الترك ومجمة الفريحة .,. 

ولمتا نستطيع أن تنسمي قسص 7 أنى زيد 6 و 2 السيد 
البدوى ؟٠‏ وَأمثالها قصسا عري؟ أو يجميا » فكلها وليدة خيال 
مشعوذ وقل صرضوض ... 

إذن ف يشبد الأدب المربى الصرى جهودا تبذل فى سبيل 
القصة الوققة إلا بالأمس القريب ؛ منذ عشرات السنين » وبمد 
أن استطاعت الهضة الملوية أن تقوم اللسان » وتصلح التفكير » 
وتنمى الخيال ..٠‏ حيت قامث طائفة من أوأبغ الشبان مخلق 
القصة المربيدة فى ممناها الذى نمرفه الآن » وهى طائفة 
أفرادها اليوم من الكتاب المتازين والأدباء البارزن ... 

وإذا كانت المربية » التى تحدث بها رعاة الابل والأنمام 
ق شبه الجزرة ؛ قد وسمت مدنية المباسيين وعامهم النزير » 
فائها قد وسعت كذلك كل ماجال فى خواطر أولئك الثبان » 
أو مؤلاء السكرام الكانبين . وقد استطاع ذلك النفر - عا أوتى 
من فن خالص وموهبة - أن يَزْجى إلى المربية هدية لم تألنها 
من قبل أبدا . فلقدكن فى عحاولاته الوققة متأثرا بالدارس 
الفريية إجانب ما مخص به من سليقةعريية حاوة الجرس موفقة 
ألرى » سديدة المق 

وإنه لواجب علينا أن نطوف مبذا النفر الجليل ؛ وأن فى 
على تتاجه سريما » لنسجل له فسّله شا كرين .: ولكننا نرى 


كامرب 


كك 


- قبل ذلك - أن نذّكر الدارس إلتى مخرج فها بكلمة قصيرة : 
وه الدرسة الروضية والدرسة الاتجليزية : والدرسة الفرئسية . . 

ذالدرسة الروسية قد امتازت بمحدكاة الواقع ومسابرته » 
والتعلق بالطبيعة ومظاهسها وأجوائها ‏ اللموسة وغير اللموسة ‏ 
ثم بالصدق ؛ والجدوء ؛ وال 5 

والدرسة الاتجلزية تمشقت الصدق أيشا ؛ وأحبت التحليل 
النفسى الدقيق » ووققت فى كشف النفس البشرية توفيقاً عظها » 
واستطاعت أن تلس المواطف وتترجم الأحاسيس فى عمق 
وسداد جييين .. 

والدرسة الفرنسية قد عشقت الخال » وتطرفت قبالنت 
بض البالغة » غير متقيدة بالواقم أو الألوف ؛ وبرعت ف الحبكة 
السئوعة براعة تثير السجب والايجاب مما » ومالت إلى 'رجة 
الأ والحزن البليغ . . 

لدذلانا 

وهؤلاء النامضون بالقصة فريقان :كان لأحدما الفضل فى 
أن يحمل إلى المريية القصة الفربية اللوفقة فى معناها الحديث 
الذى دفسها إليه البشة الأخيرة » وأن يذلق فى العرية أويكشف 


فى بحرها الراخرعها يترجم لغة أبناء الذرب أصدق ترجة » ويزجها 


إلى أسماع العام المربى سائفة المتى » عرربية الرنين مؤفورة الحظ 
من بلاغة أبناء العرب وفصاحتهم 95 

ولن ينسى قراء المربية فشل هذا الفريق أبداً » فلفد فتح 
يجهوده وتمكنه وسلامة ذوقه المربى فتحا فى العربية جاءدا » 
وكان له - وهو الترجم -- فضل لا يملو عليه فصّل الواشمين 
أو البتكرين ء لأنه البوتقة الى هرت جيل فن الغريين » 
فاستحال فها فتا عمرييا رائماً 

ويتزعم هذا النفر ثلاثة من توابغ الأدباء المصريين ؛ وثم : 
الزيات » والنفلومى » والازتى 

أأما الزيات ؛ فيمتمنى عن الاشادة يفضله أنه مدير هذء الجلة » 
وأنه رجل يعرف فيه قراء العربية التواشع الكثير والنأى عن 
الشوشاء ؛ وأخقى - وهو ساحب الحن فى النهر - أن يحول 
تواشعه النزير يين هذا البحث وين أبسار القراء وأحاعهم . . 

على أنكل هذا لا عنمى من القول بأن جهده فى سبيل القسة 
إن ينساه له تأرعم هذا الفن فى الأدب المربى © ولن بنساء.له 


لأولئك المتادبون الشبان الذين عرفوا مري معربانه 
الناجحة ولومها » والذن مضوا بعد ذلك يقفون أثره ويتلسون 
الطريق التى مبدها لحم وفتحها أمام تفكيرثم . . حين تقل إلى لنة 
الصّاد « لامرتين 6 و 2 جوت 4 فى أبدع ما سورت الشاعرية 
الفرنسية والألمانية ؛ وأيجي الخال اللاتينبى والحرما . ٠‏ وستبق 
رفاثيل 6 2 وآلام فرتر 6 على الأيام مثلاً بديماً للتعريب الكاءلى 

الذى تكاد تثلب فيه قوة الغرجم ؛ كا بقيت 2 كليلة ودمنة » 
تتحدث إلى بومنا هذا يفل ابن للقفع 

وأما النفلوطى , ققدكان جدبراً بأن يزجى إلى القصة فضلاً 
أكثر من فضله ء فهو الأديب بفطرته والقصمى بفطرته .. 
ولوشاء الله وبسط أمامه سبل دراسة هذا النن » أو قارب بين 
لسانه ويين لغة من اللقات الحية. » لكسبنا فيه قصسيا عظها 
ولتكان عاحهفى نما هنا جا انا خالا . .ل أنه برقم هذا 
مشكور الأثر باق الذكر » ممتاز ما خص به من 
وذوق فنى بديع » وجذالة تفمل فى لسان الثاشثة فملاً مموداً 

وأما المازنى - المترح م -- فبالغ قف التوفيق » كزميلهالزيات » 
أوفرة علمه لغ النجلز» ولأ أديب على قويم اللسان» مفطور 
على الفن . . وقد نرى فما بعد - أن الاز املف أسدى إل 
القسة بدا فوق بده هذء » واسكن الفشل لا عحو الفشل على 
حال ؛ وسيبق المازثى الترجم خالداً فى قصة 2 ابن الطبيعة 6 فقد 
كان فما عظها حا » إذ استطاع أن يختار للعربية أرووع أمثلة 
الأدب الروسى :كا استطاع أن ينقل فن أبناء الروس نقل الفنان 
والأديب الوهوب 


أدب رائع » 


اانا 

والفريق الثانى هو غريق البتكرين » أو الواشمين » وهو 
أول مرى ساق جهور القارئين والمتيين بالأدب إلى فهم معنى 
القصة الذى عفهه به الغربيون ؛ ونستطيع القول بأن هذا الفريق 
أحسن إلى القصة حيئاً من الزمن فعرفت ل أناديه » ثم أغلها 
اليوم إهلاً تأخذء عليه منه . . ولو اشتمر ذلك التفر 
فوهب القصة مهد رجولته 5 وهبها عهد شبايه » لاستطاعت أن 
تبلغ شأت غير شأنهاء ومئزلاً فوق مزلها .. 

وعؤلاء الذين يستطيمون أن يشقوا طريقهم ليأخَذوا مقام 
المدر بين آلان المؤلفين وأشباء الؤلفين ؛ لبسوا إلا أريعه من 


ممنى القسة 2 كرام الكتاب ؛ ثم : المازتى » وهيكل ؛ وتيمور ؛ وأبوحديد 


لكل من الأربمة لون خاص عيزه من سوأه 

فالازتى . أميز صفاته سلامة أسلويه المربى وعلوه ‏ ثم جمال 
مكدو نكاهته .وميه الى الزاح » م شدة احتفاظه بالأرستقراطية . 
وهو إلى جانب هذا ذنان من الطبقة الأول » تقد اجتممت فيه 
فطرة الفنان ؛ والدراسة الطويلة المستمرة ؛ فأيجبتا للعالم المربى 
قوة عربزة قليلة الوجود 

وهو > على دغم أكونه تلميذا ملسا للندرسة الاتجايزية - 
لا يستطيع أن ا تتاهذ على الدرسة الروسية 
أيضا . وإذاكان دانم الاتكباب مى الأدب الايجايزى مولما به 
ولعا شديداً ‏ ذانه بطبمه وبسليقته الفنية كان فها أنتج ميالاً الى 
المدرسة اروسية ؛ فى هدوئها » وسدتها , وتفكههاء وطبييتها 
وان استطاع -- وول قات - أن يترجم الأحاسيس 
ترجة صادقة عي بها منشئو القصة الاجايزية. 

والتى قرأ المازنى - الؤلف - فى قسته اإراهيم 
الكاتب »6 لا ككنه بعد ذلك أن يندب حظ القسة فى الأدب 
العربى الصميم ؛ لأنه براها فى قصة الازتى خلقت قوية لأول 


عهدها بالحياة » ووجدت من روحه الفتانة » وقله اللهم » 


ودراسته الطويلة » متكا" كان جد را بأن يحملها الى القام الذى 
بلئته بين أبتاء أوربا وأمريكا » لو قدرله أن يضع على عاتقه مذا 
الواجب الخطير 

وكان ههكل فما أنتج - وأول نتاجه قعبة زينب 2 
غلسا ؛ فهو يؤثر السناعة والحبكة القصصية » ويحب لف 
يضرب على أوتار حس » وأن يعالم عجو وده موضوعاً ؛ غير متقيد 
عذهب الفن للفن ٠‏ بل ذاهباً مذهب اسثئلال الفن للمصاحة . 
ولفد أسبغ على فرنسية فته روحا عمريبة جيلة » مما وقق إليه 
من براعة فى الوسف ؛ وقدرة على التصوبر الفان 

ولاشك أن هيكل فنان بطبعه ؛ وقد كان خليقا بأن يكون 
من عداد القسصيين المتازن لو عبى ينه عنايته بأدنه وعله, 
ولو تأبع استثلال روحه الفنية التى فطر عايها 

وكانتيمور - ولابزال -- مثالاً للقسمىالمصسرى الخالص 
وقد يكون تثاول بالدزاسة الدارس الغريية . 
بعد ذلك طليقة » وأطلق قلمه حرا ء فإذا هو.الصرى.ى فته وأذنه 


م ترك نقة 


: ال كله ا 


الزسسالة 


وحيانه » وإذا هو عميق فى مصريته إلى الكان الذى يجب أن 
ايكون عنده الصرى العربى الشعبى 

والذى قرأ تيمور فى قصته الطويلة < الاطلال 6 أو فى 
قصصه القصيرة التى أخرجها قبل ذلك كتباً ؛ يلمس فيه ميل 
إلى هذا الفن شديداً » ويؤمل منه بعد ذلك اتقطاعاً للقغسة وإيثار؟ 
لها على كل شىء : حتى يسد بذلك فراغاً يحب ألا يترك شاغس؟ » 
أو بباح هباء للعابثين السيئين إلى القصة وتاريمها شر الاساءة .. 

وكن فريد أبنو حديد مصريا كذلك دافا ء حين أخرج لنا 
اينة الملوك 6 و2 مذ كرات المرحوم مد » ثم ميقا فى مصريته 
أيشا . ويبدو أن دراسته التاريخية الطويلة ؛ قد أتحرفت ه إلى 
القصة التاريخية فمشقها عشقا عظيماً » ولم يض أن يحيد عنها 
إلى غيرها من جوانب فن النصة 

وإذا كانت دراسة التاريخ قد غمرت نناجه وأفرغت عليه 


من أونها فيش » فليس ذلك هو الثىء الذى يتميز به أبو حديد . 


أو بتغرد » وإغا الذى يتميز به على القسصيين الصريين جيم 
هو الخيال الحصب'الذى لايحد » والقدرة النائقة على تصوير 
الحياة فى غابر المصور أو حاضرها أو مستقبلها 

وهنا الخيال » وهذه الطبيعة ؛ وهذه الدراسة »كانت ققآدرة 
على أن تجعل من أبى حديد عونا للقصة ألصرية شديدا » ومناصر 
قويا » وفارسا ميرزا : لو أقبل يدخل اليدان وبوغل فى ثثاياه . . 
وهر القدر عل ذلك أى قدرة .. 

ولقد كن لنا أن نضع الذكتور طه حسين بك فى عداد 
القصصيين النابنين » حين تقرأ له كتاية « الأيام © الذى بلغ به 
شأوا من الكال مظيا » والذى استطاع أن يفرغ فى سطؤره فت 
عريقاً ومقدرة فائفة تطالع القارى” فتأخذ عليه حسه . . غير 
أن الذكتور - فيا عدا الأيام ‏ لاستطيع أت يكون 
قصصيا .. ولو.أراد أن ووهب الذكتور نممة الأبصار» لكي 
فن القصة فيه خير نصير وأحنن مون ؛ ولكان لصر والشرق 
العرلى أن ينتظرا منه خير كثير؟ » لأنه - على حالته تلك - 
كان ريحس إحساس البصرين » ويدرك مايجول يخواطرثم » 
أو ما يمر كيانتهم من موامل نفسية يدفمها إلهم الوسط الذى 
ينيط مهم - يكل ما فيه 

١‏ اليقية فى سد الفادم ) , المرل أسمر نا 
بتكرتيرية مجلى الشيوتج 


فسن 


- داق الليجصرى 


والكوميريز اللكزري 
وأوالئك ]لوق وال تراك 


المجزر السارسى مى ارزسير (1/ا 2011110 ) 
ذكرنافى الكلمة الأولى أن دانتق فى كوميديام كان مقلر1 
لسلفه الشاعى الرومائى العظم فرجيل ‏ وأنه كان يحفظ اطزء 
السادس من ملحمة الأنيد عن ظهر تلب » وأنه احتذى فى 
قصيدته مثال فرجيل ؛ والآن نمطى الفارىء ملخسا سريا لهذا 
الجزء السادس ليرى أننا ل نكن مثالين حين جزمنا أنه لم يقلد 
أبا الملاء ولا أسطورة المراج النى سنمرض لها فى كلة مستقاة 
سد أ نتائرى أنإعطاء القارى. ماخسا موجن لاجزء السادس 
من الأنبيد دون أن عرض للأجزاء الجسة السابقة سبشوه هذا 
اللخص ويجمله مبتورا » وقد يذهب يجال الأنبيد التى تمتبر 
أطيب طرفة فى الأدب اللائئينى كله » لذلك كأثرنا أن نمرض 
للأجزاء النجسة الأولى فى كلة خاطفبة مخلص مها إلى الجزء 
السادس إتاما للفائدة 
مسقطت طروادة » وأضرم الأغمريق التيران فها وروتع 
الأعاون ولاذوا بالبرارى والقفار الحيطة عديئتهم » وذهب البطل 
إينياس 85عهة يحث عن أبيه وزوجه وولده ليفر مهم من-هذا 
البلد ؛ ولينجو بمزه التالد ومجده الؤثل من ذل الأسارء وللكن 
أبإمكان وجلا شيشا خائر القوة » فاحتمله إينياس وانطلق يمدو 
نه ق شوارع المدئنة التأجحة حتى إذا وصل إل شاطىء 
الهلسبنت ( الدردنيل ) افتقد زوجه فل يجدها ؛ ووجد عنده 
طروادين كثيرين يسترمون الحرب من وجوه الميلانيين عار 
رئيسهم وتملوا فى بناء أسطول ضخم أبحروا فيه إلى تراقيا حيث 
أزلوا إلى البر وأخذوا فى تأسيس ظروادة بجديدة يدل طروادة 
الأسيوية » لولا أنأوسى إلهه”© أن هذه أرض ملمونة ؛ ذركبوا 
فى سفلهم وأبحروا إلى جزيرة وياوض حيث معموا ضوت أبوللو 


يأمثم (أن هجروا الجزيرة ويبحثوا عن رضن أمبم الأول حيث 


(1) تركنا هنا أسطورة يولبدور الذى تنله أخيل فى حروب طروادة 
وذاك ليتق القام 


فسن 


ارسالة 


يعيش شعي إينياس و* شغ ودين له كل الأ ) » ولشد ما طرب 
الطرواديون لهذا النبأ وأيحروا إلى كريد ( إفريطش )ا حّن 
م والد إينياسٌ» وللكنهم ل يجدواء مة خيراً ب لكانتعصولامهم 
تصفر وتتلف واصسوا بسنين ماف م رأى إينياسق متامه من 
يأم»بالمجرةمن المزبرة والابمار ربا إلى أرض إسيريا هذىعمو»1! 
النى عى إيطاليا المديثة حيث ولد مؤسس طروادة ( داردانوس) 
وقد نزلوا فى طريقهم فى جزيرة السعالى97؟ ثم أبجمروا مها إلى 
أرض إبيروس حيث وجدوا أندروماك زوجة هكتور بطل 
طروادة ع الملكدٌ وقد تزوجت أحد الأسرى الطرواديين 
(هايئوس) لوا عندها أهلاً ونزلوا فى شياقها سهلاً وزودتهم 
دايا قيمة وأبحروا إلى جزيرة صقلية حيث مروا مملكة 
السيكلوي”2 ثم اقتحموا عقبات ججة وصمابا كثيرة 7" حتى 
وصلوا إلى قرطاجنة على الساحل الافريق حيث وجدوا اللكة 
( دمدوهةا5 ) تؤسس هذه الدينة الخالدة الى ستكون أقوى 
خصم ومنافس رومة فى الستقبل ٠‏ وقد أ كرمت دذو مثوى 
0 وروجت مر إبنياس وجملته ملكا الملكة غير 
7 . وكاد إينياس ينسى ما سخرته له السماء لولا أن أرسل 
3 جوبيتر ( زوس ) ولده ميركيورى ( هبش ) يأمسه بالرحلة 
و بعد محازفات هائلةوصلوا إلى ث طثان إشيريا ( ميناء سيكانيا) 
حيث مات والد إينياس وحيث سخرت جوأ ( حيرا ) كبيرة 
الالحة على أسطوله من أحرقه . وقد حزن النطل صل سفائته 
اغاية المزن حتى إنه مافتى' يصلى.للسماء أن تدركه فاستتجابت دعاءه 
وأرسلت صيبا من الطر تأطفا النيران » ورأى إينياس فى النام 
أباه يأصره أن يحول جولة فى إسيريا ليلق ( السيبيل 51591 ) لتقوده 
إلى الدار الآخرة لأنه بريد أن يكلمهء وهنا يبدأ الجزء السادس 
من الأنبيد 
مود فى المالم التالى 
وذهب إبنياس إلى ( كيوميه ) حيث لق النبية الباركة 
(سيبيل) خابتةً متخشمة ى كهفها السحيق وسط غلب الخلنج 
والشاهبلوط . وقبل أن يتكلم نهضت إليه وكلته بكلام فمرف 


)1١(‏ 1185168 ويروى رجيل هنا أسطورة جيلة تأسف لعدم تلخيصبا 
(؟) لخصنا هذه الأسطوره فى النة اكالثة من الرسالة 

(*) أغفلا هنا أسطورة قيمة عن نضال بين حيرا ( جونو) ونبتيون 
(4) من أروع نصصول الأنبيد انتحار ديدو بمد سفر ايئياس 


أنها تع ماجاء من أجله وأوسته بالمبر والتجلد » ثم ذ كرت له 
أنلا بد » قبل المروط إلى العالم الثانى » من أن بذهب فى تنك 
الثابة اللّفَّاء الشتجرة ؛ فببحث فى 58 العظم ودوحها 
الثاى عن (الشصن الأمي) الذى لا بد من حله هدي لبروزدبين 
(رسفونيه) زوجة يلوو إله الدار الآخرة 

ووصفت له النبية الطريق الى ينبنى أن يسلك 0 ثم أرسلت 
اليه أمه فيتوس حمامتين تطيران أمامه تدلانه فى غياهب الثابة » 
فا ليث يتيمهما حتى حطنا على الشجرة التى تحمل الفسن الذهبى 
فتسلقها واقتطمه وعاد به إلى سيييل 
إلى كهف منشق وسط الثابة فوق حَيدٍ وعن من أحياد 
فيزوف ( البركان الشهور ) حيث أمرته أن يقدم قرايينه إلى 
الآلمة بلونو ويروزريين وهيكانيه وسار أرباب عيدز . قلا 
فمل » أرتفست ت صيحات عظيمة من أفوار الكهف ».ثم نظر 
فرأى البركان عيد ويزازل 5 يفوص ع فية فى جوف 
الأرض » ثم يسمع عواء وانباح) وَومْوّمّة فيتلفت فيرى 
دُؤُيانا وكلاياً تهمهم فى جنبات الكهف ء جائية من .الظللة الى 
تدج فى آخره 0 مملئة قدوم أرباب هيدز . ونوصيه سيديل 
بالصبر ! وينطلقان حتى إذاكانا لدى وصيد (عَشّبَة عَمبّة) باب جهم 
نظرا فرأيا أشباحا بربرية مظلمة مىيدة الوجوه يسأل عنها إينياس 
ماهى نتجيبه سيبيل إنها الأحزانوالحموم والأأوساب والشيخوخة 
وال موف والجوع والمناء والفقر والوت . . . وسائر مافى الخيا: 
الدنيا من آلام .. . وقد أقامت عندها ربات الذعى تعاند5 نهى 
تتقلب على فراش خشن من فراش الجحيم ويرى ينها (وسكوروي) 
زه 3 الكسام وفوق رأسبا - مكان الشعر- حيات وأفاع تتحوى 
وتنفث عومباء وبركأيضاً طائفة مروعة من الوحوشوالشوارى 
والثنانين مثل هيدرا وبريار:وس » فيتزعج إينياس وعتشق سيغه 
ليحمى نفسه » ولك ن سيديل تهاء وتطمعته فيلمم أذياله ويفتقأثرها 
حتى يكونا عند نهر كو كيتوس القكون من دمو عالعذين .وهنا 
بريان (خاروات )فى زورقه الجبار يتقل أرواح الوق » 
كثير ةكأوراق المريف من عدوة الى عدوة ؛ والأرواح تتدافع 
ترهد أننسبق » ولكن خارون بنتخب مها الطائفة بعد الأخرى 
وبدع الآخرين ؛ فيسأل إينياس فتجيبه سيبيل أن الأرواح التى 
أديت لها شمائرالدفن الجنائزية عى وحدها التىتعبرا نهر . أما الى 
حرمت فهيم فوق الشاطى” دون أن تعبر مدى ماثة مام أو تزيد 


٠‏ ونبضت ألندية 0 وقاديه 


د 
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0 0 


الرسصالة 


حتى يأتها الفرج (!) . ويجزع إينياس حين برى فى هؤلاء 
كثيرين من أحابه الذين ذهبوا شمية الماسنة فكانوا من 
النرقين ؟ ويشتد حزيه حين يرى فم روح رنايه الشجاع 
بالينيوروس الذى غرق ف الرحلة إلى أسيريا ٠‏ ويكلمه فيرجوه 
لزان أن عد إليه يده فيجتاز به اليم إلى النغاطىه الآخرء ولا 
يوشك إينياس أن بفمل لولا أف. تنهاء 
خرق شرائع بأوو : وتطمئثه فتبخره أن الأمواج ستقذف 
جيان صاحجبه إلى الشاطىء وسيدقته الناس حين برونه . 
ويتقدمان إلى خارون لبركيا فى زورقه ولكنه ينب حين برى 
إينياس ما بزال حيا ييدنه وعليه عدة حربه وعتاده » ويسأله بأى 
حق جاز إلى هنا » فتتولى سيديل الاجابة وتخبره أنه لن يأتى محرما 
فى الدار الآخرة » وغرشه أن يرى أياه سب ويكلمه ثم يعود 
أدراجه 4 وتربه النصن الذهى الذى احتمله ييميئه هدية أربة 
الوق بروزديين © فيرغى » ويسم . ويحملهما فى زورقه إلى 
المدوة الآخرة . وما يكادان يطآن الشاطىء حتى يفجأها الكلب 
المييث سير بيروس » ذو ارؤوس الثلانة تقذن المب » وعلها 
الأفاى تنفث تنفث ألسم 3 فيوشك بفتك مهما » » لولا أن تفذت له 
سيبيل كمكة مها تغدر يجيب فيلهمها ويستلق على رمال الشاطى' » 
ويجحوزان قليلاً فسممان أصوات أظفال صئار مانوا قبل أن ينهلوا 
كور المياة فأقاموا هنا » وعلى مقرية مهم أرواح الذين ماتوا 
زفق 


سيبيل !! خشية أن 


ضحية مهم باطلة وقد تام ينهم القافى مينوس يفحص قضاياتم 
ثم عران بأرواح اليائسين من الياة الذين ضاقوا 0 فانوا 
منتحرين . وثم الأن يتمنون لو عادوا إلى الدليا فيسملوا مرا 
الْمالمات ما يشفع لم ويدخلهم جنات 0 
وينطلقان فيجوزان بدركات الأححزان التى ازينتطرقامها بأزاهير 
الآس فيريان أرواح الذين مانوا دون أن يقضوا مأرباً من حهم 
ألذى خلموه على عذارى الدنيا » قباءوا هنا بألا ينجهم منه منه 
حتى الوت نفسه : ويشجهد إينياس ينهم روح حبيبته دبدو الى 
مايزال جرحها داميا ينفج » ويكلمها و>زن لها ء ثم يكى ين 
يدمها بكاء ]© زر ٠‏ . حبييق ديدو ! ! لا تبمينى بما 
أن فدص كو وي اعد سرس الكلة لال عار + 


)١(‏ إل هنا تكاد الأبيد تتفق والجعم ( من الكوميديا) فى فمبوها 


الأواثل لا سيا فى وصف الدار الآخرة 
(؟) أليس دانق قد قد هذه الصورة نفسها فى كوميدياه ؟ 


يفك 


وكان أزاما على أن أطيع ؛ ققق وكلينى » ولا تحرمينى حتى كلة 
وداع هينة عليك ! وتقف ديدو بعينى حزينتين تفحصان جرات 
هم » وتسير مسافة فينبعها إينياس ؛ ولكنه يعود يمد ] 
لا يقوى على زفير السمير ! ! ) . ثم يعيرآن فيمران بأودءة أرواح 
الشبدات ويحدقيه اتحابه من مخارنى طروادة مشد وهين ذاهلين »؛ 
يسألونه ذيم أقبل , وحين بلمحه أبطال الأغريق مقنماً فى حديده 
مقرناً فى سلاحه تطير قلوبهم ومهربون منه فى أودة النار وف 
وهاماً ! وتستحثه سببيل فهرول وراءها حتى يكونا عند مفرق 
طريقين يؤدى أحدها إلى الفردوس 27 ( إلزيوم «ساسرع ) 
والآخر إلى هاوبة من هاويات جهام حيث يقر الجرمون الذبن 
لطخوا حياة نهم بالأنام ا ويشهد إيثياس على أحد اجانى الطريق 
مديئة منيفة عالية الذرى ) ذات سور ضخم وبرج مشيد » مميط 
مهأ أمواه فيليجيتون م أحد أنهار جهنم - وقد وتفت ره 
الانتقام المنيفة فى عليا” ها تحرس طبقات من المدذّبين الذين راحوا 
علأون ارحب بمراخهم وأننهم . أولتك قد حسبوا ألا يقدر 
علهم أحد ذاجترحوا هن السيئات ماشوهوا به وجه المياة . . 
وهاثم »قد وقفت على تواسهم تَرْيعُون وممدماكذة تحاسيهم 
وار م ما أضمروا من اخبائث ؛ وكا خلصت من حساب 
أحدم قذفته لأخوانها ريات الذعى فتدق عتقه مقامع .رن 
حديد وتشويه يدشواظ من نار وتحخاس !1 وات تفتحت نوابة المدينة 
غْأة » فلمح إبنياس هيدرا هائلة ذات خمسين رأسا تحرس 
الطريق عندها ؛ وهنا مخبره سيبيل أن هذه الطريق تؤدى إلى 
جحم طرطاروس :52:85 » وعى فى آخر السفل تبمد عنهما 
بمد السماء من فوقهما » وفى قرارها برسف التبتان الذين شقوا 
عصا الطاعة على جوببتر كبير آلمة الأولب . ورأى إينياس 
ججاءات جلوسا حول موائد كثيرة وأمادهم 5 كال وأشربات كا 
وشعوا مها شبثاً ى أذواههم نزعته مها ربة من بات المذاب 
مكفلة مهم ٠‏ ورأى قوم آخرين يحملرن فوق هامامهم حجارة 
ثقيلة تكاد تقصمهم . وعلم من سيبيل أن هؤلاء مم الذبن كانوا 
يشاقون|باء ثم ويضارون إخو مم ومخادمون أصدقاءثم الذين وضعوا 
نفتهم فيهم ويكنزون الذهب والنشة ولا يحملون للثقراء نسيباً 
مهما . ورأى كذلك الذين فسجوا خطبة زواجهم بثيد حق 


(1) هكذا حمل فرحل جته نم تالأرض . أماداتق نقد هذيت المسيسة 


خياله لخجملها فى السماء وإن يكن لفياوته فد جعل الشمى من أطيب منازل النة 


ما 


والذين حاربوا وطنهم وخانوا أمانائهم وخرقوا الشرائع . ورأى 
أ كسيون وسسفيوس يمذيان عذاب ألا . ورأى ين واقفا 
فى رك من الاء المذب ومع ذاك بوشك الظمأ أن برديه كلا 
احمنى لبشرب هرب أآلاء وفاض فى الأرض » ومن ذوقه أشجار 
يائمة وات أمار كلا مد بده ليفطف ثمرة ذهبت فروعها فى السماء 
ذهو أبدا ظاى" جائم 
+ 5 2 

وهنا » يتبيان من الجوس خلال الجحم ٠»‏ وذ كر له 
سيبيل أنهما سيبدآن رحالهما إلى الفردوس ( إزيوم ) ؛ فتخب 
به فى طريق دامس شديد الظلئة حتى تمل إلى أحراجر نورانية 
نتكون عى النة التى وعد المتقون . وينشقان ثمة نسما عليلاً 9© 
وبريان المالمين مسريلين. بسرابيل من أثوار أرجوانية » 
ويتظران إلى عل فيريان إلجنة سماء لها يجومبا وثسبا وأقارها 
غير ما ترى فى سعاء هده الدنيا . وعتاك » أخذ الفارّون تممرحون 
ويلسون ©؛ قبعضهم يضطجع على المشب الأخضر يساص 
أصدقاءه » والبعض يامب ألعاب الحياة الدنيا من مصارعة وجرى 
. وف هؤلاء أقام 
أرفيوس الوسيق يشنف آدان أهلالمنة بقيثارته . م رأى إيتياس 


ورمابة > وأآخرون برقمون. ويتغئون الاغانى 


فى أولئك الأبرار مؤسسى طروادة وأيطالما الأطهارالذن حاروا " 


الميلانيين وعالهم حلل الاستيرق والغار » ومعهم أرواح كثيرة 
مطهرة من القديسين والعهداء والشعراء الذن نظموا قصائدهم 
فى تمجيد أبوللو . وآخخرين زانوا الحياة الدنيا بعلومهم وفتوني 97 
وقدموا بدا بيضاء لأخوانهم فى الانسانية . وكان هؤلاء يلبسون 
طيلسانات ر بي وقراطق منحرير » وقد سألهم سيبيل إذا كان 
أمخيسيز ( وال اينياس ) بينهم : فأذنوا لما أن تبحث عنه ين 

جومهم الراخر: : ؛ ثم لفيته فى واد نضير ذى فوأ كه وأثمار فمرقه 
أبنه » ومد الوالد ذراعيه يعائق ولده والدمع ينهمر على ديه 
وبروى ليته : 2 وأشيرا أتيت باإينياس ١‏ ياولدى ! 1 حتتشروحى 
إليك وكنت فى لخشية عليك ما أعرف من حياتك الى تلطخها 
دماء الحروب ويثعطشها قتار المامع ! 6 فيجيبه أبئه « أبتاه ! 


ليفرخ روعك فان صورتك كانت أبدا ماثلة نسب عينى فكانت, 


تفودتى الى اخيرات وترشدق الى السالحات 1 » ثم يحاول أن 


)١(‏ حق هذه استعملها دانق حيها خرج من الجحي الى المطهر 
(؟) هكذا ينصف كُرحيل الماماء والفئانين 1! فيالحته من حنة إذن ؟ 


5 


الرسالة 


بعائق أناه » ولسكن ... إنه لم يعائق إلا شبيحا ؛ ! 

ونظر إيئياس فرأى واديا تحضلاً سامق الشجر يليل النيم 
نرق من محته مور ليث العظيم » وفى جتبانه أم شتى من أرواح 
الصالمين كثرت كثرة هائلة حتى لكانها أسراب التحل فى 
إبإن الرسع ٠‏ ويسأل ساحبته عن مؤلاء فتقول سيبيل : دأولئك 
أرواح الؤمنين تتتظر يوم البعث فتمود إلى أجسادها فتليسبا0© 
وح تشرب النسيان من ليث لبشذلها عن توافه الحياة الدنيا ؛ 6 

ويسأل أباه إنياس فيقول : < أنى ألا تكون الحياة الدنيا 
عحببة عند أحد من هؤلاء فيؤئرها على ما هو فيه الآن من طيبات 
فهو يود لو يدود إلها ؟ 6 وهنا يأَخَذ الأب فى شرح طويل عن 
بدء الخلق وعن المناصر التى صئم الله منها العام ( الثار والمواء 
والأرض والاء) وأن هذه بإحادها ينشأ عنها اللب الذى صنعالله 
منه الأرواح الماوية وقد اننغرت بذرة من الاب المقدسناختلططت 
بالأرض فممنع منها الآلمة السفليون الانسان والحيوان وكنا كبر 
الانسانقلت فيهبذرة الب القدس وسرت وخيثت نفسهلنكية 
الطين تزداد فيه ولذا جد الأطفال لصغرثم ولفلة كية الطين فيوم 


أ كثر طهر وأجم نقاء من الكبار . ولا يد للعبد اأؤمن قبل 
دخول. المنة من إزالة الطين الذى اندس فيه وذلك بترويحه فى 


المواء ؛ أوتمسله فى الاء أو تجريقه بإلنار ليخلس من الشوائب 
ولدلا وليستحق أمت يكون من أهل ألزنوم . أما السالحون 
فيرئدون إلى الحياة متنمصين أجساد القطط والذثاب والكلاب 
والمعالى والقرود فترداه. حم إلدنيا قبحا على قبح . وقد يعود 
بعض الصا مين كذلك ليطهروا الدنيا من دناا مولا 

ثم يحدث أمخيسيز اينه عما ينتظر أن يتم عى يسيب من سدون 
مملسكة عظيمة فى إسيريا وعن جلائل الأعمال التى سقم فيها على 
يديه وأيدى ذراريه . ويحدثه كذلك عن الحروب التى سيخوشون 
غمارها والمارك التى سينتصرون قا والزوجة الجيلة النى سيفوز 
بهاء وطروادة 7" الجديدة التى سيشيدون دعاعها فلا حفى طويل 
حتى تكون سيدة العام 

الولد على . والدء » وتعود به سينيل من طريق مختصر 

إل هذه الحياة الدنا ا 

( للبحث يقية ) 000 


(1) مل هذا اليمان يمث الأجام لفاح أساب رومة عن طريق صر 


(؟) فى رومة بالطيم 


ارسالة 


ألو الطيب المتنى” 


لللاستاذ محمد محى الدين عبد الجيد 


موضوعات هرا لحب 


وبمد فلقد فكرت طوبلاً فيا عسى أن يكون موضوع كلتى 
التى أتعبرف بالقائها بين ع من مناحى امتنى ؛ وعيضت مسائل 
البحث على خاطرى ؛ فكنت كنا فكرت فى أمس وجدت له 
ما ببزر التوجه إليه ؛ ووجدت مع ذلك من الشهات ما بذودق 
عنه ونقطلمنى عن الاسترسال فيه » ولسكنى استطمت فى لخر الأمس 
أنأفنع نفسى بأنتى وافد الأزهص ليم ؛ وبأن الأزهى هو المهد 
النى يقوم على حراسة الدين أسوله وفروعه وعلى حياطة العربية 
وآذاببا » وبأن بحث من عثل الأزعى يحب أن يكون متصلة 
متا يؤديه الأزهص للعالم من أمانة وما يشطلع نه من أعباءء 
فاستقام عندى يعد هذه المقدمات أن دور محق حول « دين 
النى وأخلاقه وتنبئه وموقفه من التحاة © ؛ وماءكدت ت أتعى 
من ذلك الأس وأخلص من التفكير مبذه النتيجة حتى' عرض 
لى أمس كلخبر ألقيت له بالى كله ؛ وذلك الأعس هو القصود ببذا 
الهرجان : أهو تقريظ التنى والثناء عليه ؛ | إما بإطراثه وكيل 
الدييح له إن حبقا وإن باطلة ونا ار لحيل بن ارك رين 
والاعراض عحما.عسى أنيفض من شأنه » أم هو بحثالتنى من 
جميع وجوه لوجه المق منغير تمنت ولا حيز ؟ وإأزل أفكر 
وأقدر لأس حتتى أيقنت أن هذا الأئل الأنى يجمع أقطاب 
الأدياء والعلماء من كل قطر لا ككن أن يستوى عنده الأأمران 
فان فرق ما ينها أوضح من أن بدل عليه . وأى إنسان يستطيع 
أن ينسى الفرق ين حقل بيجتو لتكريم رجل ويين ححذل يجتمع 


0 فيه ضغوة الأدياء لدراسة رحل من رجال الأدب كان له أشبناع 


وأعداءء وكالتب أشياعه يتشرون تمادسه ويذيمون فَضَائْلِهِ 
ويتأولون له ؛ وكان أعداؤه علأون الأرض مجيجاً جأ حوله ويزمونه 
كل تقائص الانسانية وم لا يتورعون عن الكذب فيا يحدثون 
نه من أخبار ٠‏ أليس من أول ما يلزم الباحثين أن يمرشوا مقالات 


(:) وص الخطبة الق أثناها الأستاذ فى مبرجانة التنى فى المي المنمى 


البر إن ببمنيق بلسم الأزخس 


تفضةا 


أعداله وشيعته يما على موازن البحث المحيحة ليخلصوا 
ضى المقل وتسد حاجة التفكير غير مبالين أن الكون 
هذه النتيجة تمايتمدح نه أو مما يمده لان خا إوأعيوت 

يك غيثاً من هذا فهذء ممذرقى وهذا رأبى » ولمى ل أكون 
قد أبمدت أو جانبت الصواب فها ذهيبت إليه 


بنتيجة برذ 


ب اتن 


أسبا السادة ! لقد منى أو الطيب امتنى بصنفين من الناس 
كانتب لكل واحد منهما من الآثر فى حيانه وفى أخباره التى 
نتوارتها إلىاليوم أقسم الأثر » ولولاها لماش الر جل عيشة هاوثة ) 
ولولاعا لكانت حيفته فى ناريخ الشعر والشعراء غير السحيفة 
الى تقرؤها اليوم » ولولا ما للا وجد الباحث عنه هذا النموض 
وهذا التناقض اللذبن يمانهما الآن . أما أحدها لياعة من ذوى 
المكانة بين الناس وأسماب الجاء خافوه على أنفسهم ورهيوا أن ؛ متد 
مطامعه إلى مكانهم وجاعهم ؛ أو طمموا منه أنيتملقهم ويرائيهم 
فيرد حضرنهم !كان غيره بردها وما كان هو يرد حضرة غيرمم 

من الملوك والأحساء قر ينالوا ذلك منه » أو دفعت أنا الطيب 
وازع نفسية فنال من أعراضهم فسكانوا لأأحد هذه الأسياب 
أوها كلها مجتممة يحنةوزعليه وينضون منشأنه » وكانوا مع ذلك 
ص عليه الشعراء والعأماء لينالوا منه ويؤذوه فى نفسه وق 

. كان أو الطيب مخشاهم ويرهبي عقاو 0 بل م يكن 

دلت غسب » وإما خشهم على بعض أسدقاله ومن 
يشفق عليه ؛ ققد حدث أو اسحاق الصابى' كال : 2 راسلت 
أبا الطيب رمه الله نى أن عدحتى بقصيدتين وأعطيه خمسة لان 
درثم ووسطت يبتى ويبنه رجلا من وجوه النجار؛ فال : (قل له 
والله ما رأيت بالعراق من يستحق المدح غيرك؛ ولا أوجب عل 
ف هذه البلاد أحد من ان ما أوجبت» وإنأنا مدحتك تتكر 
لكالوزر ( يمنى أباعمد المملى ) وتغير عليك لأنى لم أمدحه؛ فان 
كنت لاتبالى هذه الال فأنا أجيبك إلى ما الست وما أريد 
منك نملا ولا من شعرى عونا ) ؛ فتننوت على موضع الغلط » 
وعابت أنه نسح . وأما السنف الآخر لطلياعة 
منكانوا بأملون أن تتكون لم النزلة التى أدركها من المغلوة 
عند الملوك ؛ وحر ص كل واحد مهم أن يكون أبو الطيب من 
بطانته وتنافسهم فى ذلك » فلمالم يباغ هؤلاء الؤماون هذه الننية 


فل أعاوده أم » 


شسن 


ازسالة 


أ كل الحقد عليه قلومهم » واشتملت جذوة الحسد بين جوا هم » 
فتفننوا فىالقول عايه والدس له ؛ ونشروا عته من القايم مالم يكن 
ل من أمس أ كثره شيثا ؛ وم يكتفوا بأن يعملوا على إبعاده عن 
اللوك الذين كان التقرب إلهم منتوى آمالمر » بل حاولوا التفريق 
بننه وبين الجهور » خاُوه من باحية البن ثقة منهم أن لادين فى 
نظر ججهرة الناس وعامتهم النزلة الأرلى » فاذا أت الرجل من جهته 
فقط سقط وإن 06 شىء 

رموه بأنه كان رقيق الدين تارك لأركانالاسلام » ورموه بأنه 
كان يستخف بالأثنياء ويستصفر شأمهم 
الفلسفة مذهبا بعيدا عما بستقده اللمون ؛ وقد نوا حين رموا 
أبا الطيب بذلك كله أن دين الاسلام شديد الصرامة فى 
السألة » وأنه لايحل أرن يعتنقه أن برىأخاه بأمثال هذه إل 
'لأرشاء حفيظة تفسه حتى يكون بين بده دليل لا يقبل التأويل 

ولنا حين نتشكك ىأخبارهؤلاء الناس أونك رأستنتاجهم 
ندى لأنى الطيب أنه كان رجادٌ سالحا ورعا يقوم الليل ويصوم 
الهار وبطيل المبادة وقراءة القر آن » ولكنا تفمل ذلك لنقرو أن 
حياة أ 5 الطيب قد أحاطها أعدازه بكثير من النموض وأحاطوها 
5 هذا النموض بكثير من ال كاذيب والفتريا تكان من شأنها 
أن ريك حيابه سلسلة من التناقضات 

حك على بن جرزة النمري قال : 2 باوت من ألى اليب 
ثلاث خلال #ودة : وتلك أنه ما كذب ولا زقق ولا لاط » وبلوت 
منه ثلاث ستصال ذميمة : وتلك أنه ماصام ولا سلى ولا قرأ 
القرآن 6 وهذا خبر م بذكر قائله معه رجها يفره من الصدق . 
وهل يمستطيع [فسان فى الدنيا أن ينق عن آلخر فمل شىء حتى ع 
إذم أنه زمه طول حيانه في يقارقه.وأنه ما رآه ؛ يفمله قط ثم إن 
أمس الصوم فى -حديث على بن ألى حمزة أمون من مم السلاة 
وقراءة القرآن » ذهو يستطيع أن بد ملاة : أخرى أنه رأى 
أ الطيب كل عام فى شهر ومضان فى حلب ومصر والعراق 
وشيراز وسائر البلاد التى. وطثها قدا أبى الطيب » وأنه رآه مع 
ذلك ا كل أويشر 2 ارا ؛ يستطيع أنيدىهذا كله وحيتئق يم 
له ما أراد من أنه بلا من ألىالطيب شلة ذميمة وهى أنه ما صام » 
ولكن أنى له أن بدعى ذلك . فأما أم الصلاة وقراءة القرآن 
فنحن تسائله : أ كان قد زم أبا اليب فى مغداه ومراحه ومتقظه 


+ ورموه بأنه ذهب فى 


ومنامه حتى يمتطيم أن يزعم أنه ما ملى ؟ وشىء آخر» ذلك أنه 
بلامته خلة تخودة وه أنه ما كذب » فول سأله عن صلانه 
وقراءته القرآن غخدثه وسدقه الحديث أنه ماصلى ولا قرأ القرآن؟ 
والمق أن عل بن زة البسرى رجل أداد أن برى أ الطيب 
عارى به أمثاله أمثال ألى الطيب من قبل » وا لا يال أمثاله 
برمون هه أمثال أبى الطيب إلى اليوم . 
خصوم أبى الطيب 31 لشبع شبوة الانتقام متهغ وأراد أن على 
على الناس وحملهم على تصديقه » فذ ؟ أر فى صدر سحديثه أنه بلا 
منه ثلاث خلال تمودة » وهذه الممارة فا علم من 0 ن أم الناس 
احدى الدلائل على اختلاق الحديث . هذا وقدذ كر أبو العلاه 
فى شأن سلاة أى الطيب قال : 2 وحدئت أن أن الطيب أيام 
كان اقطاعه بصف رؤى يصبلى عوضع عمرة التعمان يقال له 
كنسة الأعراب » وأنه ص المصر ركمتين ؛ فيجوز أن يكون 
رأى أنه على سفر وأن القصر له جار 6 فهل يكن أن يكون خبر 
على بن جمزة بعد ذلك موثوقا به ؟ فأما تأول المتتى وأنه رأى أن 
القصر له جائز فأمس آخر ليس بحثه من شبأننا الآآن ؟ وقراءة 
القرآن التى زعم على بن حتزة أن أب اليب لم يفملها » أ الناس 
من يمقل أن رجلا نشأ عل حفظ الاغة واستظهار عريها» 
والتتقل فى البوادى ليلقطها من أفواه الأعراب يجد القرآن بين 
بده وهواكتاب لنة وأساوب وفكرء فوق أنه "كتاب هداءة 
وخاق وآداب » ثم لا يقرأه ليتأمى به ويتقيل أسالبيه ويتخد 
من اطراد منطقه وإحكام الحجة فيه منهج لنفسه ؟ ومن نذا كر 
لملى بن حمرة أن أيا الطيب قد قرأ القرآن وفهمه ؛ وذ كر له مما 
يشير إلى ذلك قوله من قصيدة بمدح مها كافوراً : 


: 
ريد يدلك ان رقى 


كأن كل سؤال فى مساممهد فيص بوسف فى أجفانيمةوب 
لوكان ذو القرنين أعمل رأنه الما أنى الظلمات صرن ثموصا 


أوكان ل البحر مثل عبنه ما انشق حتى از فيه موسى 

فأما ما ذكروه من استخفاقه بالأننياء واستصثارء شأمهم 
وعدم مبالاته بأصول المقيدة » فقد رأينا قها ججعئاه من كلام 
أى اليب نما هو متضصل بق [نسألة أن بمش ما 3 كرو أهون 
من أن يؤيه له كقوله : 


مامقاى بأرضى مل إلا كقام السيح بين الهود 


الرسالة : باب 


وكقوله : 
إنا فى أمة تداركها الله غربب كصالم فى تود 
وأى شىء فى أن يشبه نفسه وهو يقهم بإن قوم بعتقد أنهم 
أعدازه بالسيح عليه السلام حين أقام بين الهود ؟ وأى ثىء فى 
أن مدل على أن يقاءه بين قوم لا حالس بننه ويدهم غرية نشيه 
غرءة صاللم عليه السلام ؛ إذ كان يميش فى وسط لا يرون رأيه ؟ 
وبعض ما أخذوه عليه تحد له تملا فى الكلام لو أنت حملته عايه 
يكن به بأس » وذلك كقوله فى قصيدة مدح بها الحسين 
ان اسحاق التنوخى : ١‏ 
فاترزق الأفدار من أنت حارم وماحرمالأفدارم نأنت رازق 
ذانه كن أن يكون قد أراد أنتب الحسين بن.اسحاق رجل 
موفق إلى السداد وإصابة المقادبر فعى نجرى دانم موائقة لما 
اهتدى إليه ولاشىء فى ذلك فيا نظن . وأما بقية ما أحَذوه عليه 
فداحل فى ثاب اليالفة التى تجرى على ألسنة الشعراء وهى لم تخالط 
قاويهم » وأبوالطيب كثير امبالفة في شعره » ويحن تأخذها عليه 
من الناحية الأدبية ولانستدل مها على فساد عقيدته ؛ فن ذلك 
قوله فى مدح خمد بن زرين : 
اوكان للنيران ضوء جبنه عبدت قصار العالون موسا 
ومن ذلك قوله من قصيدة يقوها فى صباء : 
عمرك اله هل رأيث بدوراً طلت فى براقع وعمود 
راميات بأسوم ريشها الحد ب تش القلوب قبل الجاود 
يترشفن من فى رشقات هن فيه أحلى من التوحيد 
وقد اعتذر الناس عن قوله : 2 هن فيه أحلى من التوحيد » 
بوجوه : أحدها قله ان جنى وملخصه إنكار هذه الرواءة ؛ 
والروابة عنده 2 هن فيه حلاوة التوحيد 4 وقد سرى إلى ابن 
خنى داء التحاة فى تحريف الشواهد وتفييرها على ما يواققهم . 
والوجه الثانى : « تفسير التوحيد بأله ثمر من ثمار المراق حاو 
الذاق » والوجه الثالث قله المكبرى وملخصه أنه ليس المراد 
اتفضيل حلاوة الرشفات ل حلاوة التوحيد » وإنما الراد تقريب 
حلاوتها من حلاوته لأن حلاونه ثابتة فيرم سكوك فها وحبلاوسها 
غير معروفة » وذانكالوجهان من باب الّحلات البميدة؟ ترون » 
وليس لنا إلا أننمترف بأن هذا غلو أفرط فيه أو الطيب فتجاوز 
الحد . ومن ذلك قوله من قسيدة مدح ها أباشيجاع عضد الدولة 


اناس كلءادن آلحة وعده كالوحد الله 
وقوله من قصيدة مدح مها يدر بن عمار : 
لو كان علمك بالآلنه مقمما 
لوكان لفظك فيهم ماأنرّل القرآن والتوراة والاتجيلا 
وكل هذا من الغلو البعيد؟ قدمتا » وحن تعتب عليه أله قد 
أسلس المثان لفكره حتى جال فى هذا اليدان » فلا بدع أنعنلى* 
من غباره وتمببه إحدى قذائقه 
فأما ما الهموه به من الذهاب فى فلسنته مذهباً لايقره 
الاسلام فأتى أبادر بانكار ذلك علهم وأعرض علي شيعا مما 
ذكروه لتتبينوا بأنفسكم أنهم لم يكونوا منصفين حين نسبوء إلى 
مانسيوه إليه ؛ زعموا أنه أنكر العاد لقوله : 
تتم مرن مهاد أو رقاد ولاتأمل كرى حت الرحام 
فان لثالث الحاليف معنى سوى ممنى انتباهك والتام 
وأى دليل فى هذا الكلام على نكار الماد.؟ وأى شىء فى أن 
تقول : إن للدوت ممنىغير ممنى النوم واليقظة ؟ ومن ذا الذي 
زعم أن سنى الوت هو معنى النوم واليقظة أو أن حال الانسان 
فيه كاله فيهما 6 وزعموا أنه برى رأى السوفسطائية النبنيتكرون. 
ثبوت عتقائق الأشياء لقوله : 
هون على بصر ماشق منظره فتما بقظات العيينف كا 
ولوكان ذلك من مذهب السوفسطائية ىا جاز لأحد أن 
بشبه شيا بضده إذا اشتركا فى أص من الأمور وحن ما نزال 
نسمع الناس يقولون إن نوم فلان ويقظته واه إذا كان لايستفاد 
من يقظته أوكان لا يجد الراحة فى نومها لا يجدها فى يقظته . 
ومازال تسمعهم يشهون الوجود يالمدوم والنير للم .وهكذا 
يجرى على الألمنة من غير أن يشنت أحد إلى هذا الذى زعموه 
ونسيوه الى القول بقدم العالم مستنتجين ذلك من قوله فى قصيدة 
و فا أخت سيف الدولة : 
مخالف الناس, حت لا اتقاق ل 
إلا على شحب واشألق فى الشجحب 
فقيل مخلص نفس الره سالة 
وقيل تشرك جسم الرء فى العطب 
وهذا استنتاج لا يقضى العجب منه » بل أنا أسارحم 
- ولا شير على فىذلك - بأننى أعرق وجه هذا الاستنتاج » 


بو الرسالة 


لغة الأحكام والمرافعات 
للاستاذ زى عربى 


ته د 

مطابف الراقم: لَمْتَصّى الخال 

إن أهمها بلاشك هو مطابقنها لقتفى الال . فللاسهاب 
منْها مواشم وللايجاز مواضم . يحب استعيال اللفظ الجلجل مسة 
والسهل البسيط أخرى . يثلب المنطق هنا والماطفة هناك حسب 
الظروف والأحوال 

وليس يستطيع هذا إلا التكام السقع التصل بالأدب بأوثق 
سلة » العالم يطبائم الناس المارف مواقع السكلام » التصرف فى 
راع اتنا عا ريدو نس 

كفايات صعبة بلا شك ؛ ولكها لازمة أدرك الأقدمون 
ضرورة توفرها قيمن اتخذ الكلام سناعة . فكان محامو اليونان 


أفسح أهل زمامهم وأعلمهم . وسارالرومان ىأثر فر يكن لطلاب 


ولو استنتجوا من هذين الببتين أنه يتكر المعاد لكان لاستنتاجهم 
رجه . على أنه إذا صح أن يكفر رجل مبهذا الكلام وجب أن 
مح علىعاء السامين عامة بالكفر وتحكم بذلك بإدى” الأمس على 
الشتذلين بل السكلام والرد على فرق اللاحدة ؛ ذلك بأمهم يحكون 
لنا أقوالالكنار كا حكاها أبو الطيب فى هذين الببتين ؛ بل إن 
علاء السليين أول بهذا الك منه لأنهم يذكرون مع ما يحكونه 
من الآراء شهة أهل هذه الآراء ؛ وقد يسورون شيهاتهم ى 
صورة الآداة ؛ يحب عند خصوم أبى الطيب أن يكون علماء 
المسلمين كفارا وان لم يعتقدوا ما يحكونه من آزله وأ ن كان عندهم 
من الأدلة على بطلائها ما لا يدخل.فى حساب أحد ؛ وف الحق 
أن أعداء أبى الطيب/ يكونوا موققين فا رموه به » وأن أب الطيب 
نفسه لم يسعفه التوفيق فى كل ما جرىعلى لماله 

(ل بقية) فر فى السبمه عير امير 


الدرس يكلية اللغة العرية 


البلاغة فى عهدثم غير ساحة القضاء يقصدونها للأخذ عن أعمما 
وحاملى لوائها من الترافمين البرزين أمثال أنطونيوس وهورتنسنس 
وشيشرون . ثم مجددت هذه المال فى عصر ااهضة فكان على 
طالب الحاماة بمد الفراغ من دراسة الحقوق أن يتنسك أدبع 
ستوات يقضها متأملا بإحثا قبل أن يقدم على الهمة المقدسة 
الكبرى - مبمة الافاع 

وقد بلغ من عاق الأسرة القضائية فى ذلك المهد ف التأدب 
أن أصبحت الرافمات والأحكام عبازة عن اقتباسات مكدسة من 
كتب اليونان والرومان تلوح ببنها الألفاظ الفرنية وتختق 

بل إنك لتقرأ فى أخبار ذلك الإمن أن باسكييه أشهر مماى 
القرن المادس عشر أورد فى إحدى مذ كراته يما لاتينيا لويش 
إلى قائله ووقمت الذكرة فى بد دىنو قافى القضاة فم يشأ أن 

فى الدعوى حتى يعرف مصدر الشءر 

ويق الانصال وثيقاً ين الأدب والقانون خلال القن الماع 
عشر والذى بليه . فأصبح من تقاليد الجمع اللثوى مخصيص 
أخد ورلسة لأدع الحامين أدبا . وكان يشغلهذا الكربى ق 
عصرنًا الحاضى إلعهد قريب الثقيب الأشهرالرحوم مثرى دوبير 

وتجد مثل هذه الرابطة بين الأدب والقانون فى أبجلترا » 
فكثير من أشهر أدبائها شغلوا كراءى القضاء أوليسوا رداء الحاماة 

وقد بقيت لئة الأحكام والمرافمات فى مدر سقيمة نافهة 
حتى دخل اليدان أمثال تمد عبده وحفنى ناسف وحمد سالم 
وقاسم أمين وسمد زغاول فرقوا بها إلى طبقات لم سكن : نم بها 

وهذه الصلة مازالت إلى اليوم معقودة وثق عراها أعلام 
من أدباء العصر ؛ ذال دكثور هيكل كان محامياً » وفسكرى أباظه 
والدكتور مرمى تمود ولطق عه تحامون مشتغلون . وكان على 
رأس محكة التقض والنيابة العامة أدبيان لم تسعد اللنة القضائية 
حتى الماعة بمخير من قلسهما 

لات 

لغة لهام إذن جزء من أد ب كل أمة . لبس لما عنه غنى 
وله فها كل النناء 

لا عنى لما عنه لأنها من دونه ضثيلة عليلة مملة مساثمة 

وله فها غناء لأنه نيحد فى ساحتها ميدائا متراى الأطران 


1 
ظ 


ارساة 


تلتق فيه الحقيقة بالخيال ويسعد كلم الأديب عواضيع لاحد 
لكثرمها ولا تباينها . فنها المظم الفخم ومنها الصغير الدقيق . 
فا الباى الفجع وفما الفك الضاحك . الانسانية كلها هنا ؛ 
بأفراحها وأتراحها :الا ب! وأححلاميا » بثباها وضسما ؛ يمخيرها 
وشرها . فالقم الذى لا يجرى فى هذه الحلية الواسعة خير له 
أن يكسر 

ولكن للغة للرافمات مع ذلك خصائصها وها ميزاتها 
لم المرالعات ث لغ عبريث ب كنا 

07 إنها قبلكل شىء لنة حديث لا لش كتاية 

و دإذكان للحديث على السكتاءة عل أيا فان له متاعبة وله صعابه 

فن منراياه أن اللحدث يلق لساب وجها أوجه ؛ وى 
استطاعته إذ يلقاه على هذه الصورة أن يستعين على اقناعه يلسانه 
| وعيئه © بصونة واشاريه » بح كته وسكونه ؛ سدمهته ودقة 
ملاحظته ؛ بل عا فيه من قوة مغناطيسية كامنة 

ولكن يقابل هذه الزابا أن الحدث مشطر - طبيمة 
الوقن إلى الابتكار السريع والكلام الريجل ومواساة الحمديث 
فى غير توقف ولا ردد 

فنكين يجب أن تكون لنته ؟ 

إن أولى صقاتها من غير شلك بساطة التعبير 

بل قل إن هذا الشرط شرط ضرورة ؛ ققد عاك الكاتب 
أن يستممل الافظ التمق » وأن يحتال على العانى البميدة 3 وأن 
يطلق المئان لتخيال فيواتيه بصور شعرية رانمة 


عن ل 


من هذا غير مستطاع ولا ميسور لتكا, تكثنفه سعاب الارجال » 
وتستحثه الحاجة الملحة إلى أفهام سامع برمقه بمين تتسع أتنظارا 
قد ينقلب فى لظة إلى تفل أو سآمة 


سحيح أن الطبيعة لم نوات جميع الناس بالبدمبة الحاضرة 
التى تسةطيع الكلام عفواء قهم مضطرون إلى تخبير م أفتّهم 
ثم نإلقائها . ولسكن حتى هؤلاء يجب أن يكتبوا بثير اللثة العدة 
للقراءة » إن علهم أن يتصنموا لثة الارئجال ؛ ولبس هذا 
يسور إلا أن يحتذوا حنو عام نابئة يدتى قارير » تكلم عن 
طريفته. فى كتابه الممتع ققال إنه برى صامتا مفكر؟ مدى أيام 


فسن 


كا اعتزم الدفاع فى قضية هامة » فاذا ما كان قبل الجلسة بقليل 
اعتكف فى مكتبه ثم لس للكتاءة فأطلق المنان لقامه لا ياوى 
على شىء مما يعنى به الكاتب من فصل أو-وصل ؛ وبسبارة أخرى 
إن ارج لكان يترافع بقلمه فى القعذية متمثلا أنه أمام اللمكة » 
حتى إذا فرغ طوى سحقه وقام عنها وقد رسعت هذه الرافعة 
الكتوبة فى رأسه مالم وانحة توجه فكرء إذا ماوقف للدفاع » 
وتقيه شرجوح الخاطر دون أنمنع تدفق بيانه الطاب لقتفى الال 


العاطف لى ل المرائعات 


ولبس أجل فى لنة الرافمات بل لبس ألزم مرن. غابة 
الماطفة فما 

إن كلام احاى ليبق مجرد كلام لاطائل محته حتى تقشاه 
عاطفة صادقة فتصبح له قوة السحر . وقدعا قالوا إن القول ينقذ 
إلى القلب إذا سدر من القلب . ولكن كيف السبيل إلى مثل 
هذا القول ؟ لبس أعصى فى موضوعنا من التسير عما تقصد 
( بالماطفة © هى لا ثىء . وهى كل شىء 

يقف محاميان يطلبان الرأفة لهم ؛ فيفوه أخدما بكلام 
لا يعدو السمع و مبز القارب هن 

كلاما يترافع بالمربية . وكلاها يستعمل كلة الرأفة أو الشفقة ‏ 
فكيف بتفغاوت أثر مسافهما هذا التفاوت ؟ 

فتش وايحث وسل عداء النفس ينبئوك بأن واحدا من 
الاثنين حساس يمتشعر مايقول ويتأر به فتنتقل منه عدوى 


ل ا 
ع بن ار معو 


والثأئر لى يكون له هذا الأثر يح ب أن يكون سادق . وهو 
لا يكون صادثاً إلا أن يصدر عن يقين واقتناع 

وإن تعجب لشىء فاتجب لهذا الاقتناع يبدو لك صادقاً 
-- وهو صادق بالفعل - فى قشايا يستحيل على المقل أن يصدق 
أ ن كلام الحاى فا وليد الاقتناع وليى فى الأعس مع ذلك معمى 

ذلك أن الحاى القادر إذا ما أخذ على عاتقه الرافمة فى فضية 
صمبة راح يفكر فى سموبها ورائده الرغبة فى التغلب عليها وتم 
عليه هذه الرغبة وتلحف بقدر ما يستممى المخرج ويمد المل . 
ثم ينتعى الأعس بتذليل الحلى للمقبة أو اعتقاده أنه ذلها.. وفى 


ع1 الزسالة 


هذء الخالة الثانية تطنى الرغبة على العقل وتستعبده » وقد يكون 
جبارا قويا يندفع بقوة الامان الصحيح 
جعنى وأستاذى الكبير مرقس فهمى قضية مخدرا تكان 
الهم الأول ها رجلا ممروفاً . ول يكن فى القضية ننفذ لأبرة 
لامن حيث أدالها ولاامن حيث أدبياتم! . الم ضبط متلا 
بالجرعة ولم بكن له عذر مقبول من أى نوع . بل بالمكس كانت 
الأسباب محتشد وتتضافر لأخذه بالشدة » فقدكان الرجل مثققاً 
غنياً لا بشفع له جهل ولا مسيس حاجة . لت الملة وكلى 
آذان سباع مرقس فهمى . ماذا يستطيع الأستاذ المظيم أن 
يقول فىهذه القضية الاميئة ؟ أى داع بتعدسس وأى عذر يتلمس ؟ 
جلست أترقب وأنتظر . وأخيراً وقف مرقس للكلام . فاذا به 
باجم هذا الحسن النبيع من أ كثر نواحيه متعة وأقلها توقما 
للمسجوم . أجل لقد أخذ مرقس القضية عنوة من ناحيتها الأدبية » 
0 عا لاحظه من أن التحقيق كان سريا نبا وأن الحامين 
منمواءن حضوره . وانظر اليه كيف برق بقضبته التاعسة من 
أعماق الحمشيض اليسماء الرفعة » يجملها مثار الكلام على الضمانات 
التى يشترطها القانون لصسحة التحقيق وقدسية ميمة انحاى . 
أنظر إليه كيف يبدأ هذا الدناع الجيد وقل إن فى مصر حامين : 
تحن الحامين ناآ لام الناس ونرافقهم فى شقائهم » ولهذا 
ترتدى الثوب الأسود وتقن فى هذا الكان النخئض . ناذا 
ما أعيانا التمب جلسنا على هذا المحر الصلب فنزيدنا تمباً . فتسحن 
حقيقة بؤساء ‏ وققاء البؤساء . ؤلكن برغم هذه الملاه الجداعة 
نان الذى فى قلبه إعان باحق برتفع من هذا الركز المتواضع إلى 
السمو الذى لاحد إ . ذلك لأنعماده كله المق ؛ ولآن مأمورية 
احائى تمثل حق الدفاع القدس . والقداسة لا تحتاج لسلطة وله 
محتاج لظهر قوة بل هى جميلة » ججيلة بنفسها مبما كانت مظاهرها . 
مغلاهمالتمس والتواضع » ولآن الحاى مأموريته التى تسمو به إلى 
أقصى ما يمرف من معانى السمو هى أن بوجه شمير القاضى وأن 
يحدثه ذبا يسم أن بتجه إليه عدله . خقيقة لا بوجد معو آخر 
عكن أن يتسور 


قلت هذا لاتفاخراً عوقف الحاى ؛ لأن الذى يدرك واجبه 


لبس فىحاجة - بل عيب عليه - أن يفخر » لكنى تله ليع 
حضرة القاضى أنى أعاهد نفى بآلا أعرف لما كرامة إلا إذا 
تقدمت إلى ضميره بكلمة الحق » وفى هذا المبيل فليقفنى فى 
الكلام حضرة وكيل النيابة فى الوقت الذى بريده . إلى أن قال : 

« إن التحقيق ليس هو ما يكتب لا. لا. التحقيق هو أولاٌ 
وبالذات الغمانات » احترام الكفالات التىقررها القانون فى حق 
الهم ٠‏ كيف تستجويه ؟ من هو الشخص الذى وضع فيه الشارع 
ثقته فى أن يتلق هذا الهم السكين وديمة فى بده ليتمرف فى 
شأنه »لمله يعنفه ؛ لمله يمخندء” » لمله عنيه » لمله ييه أو سهدده . 
شت لا نكون قداسة القضاء مستندة إلى تلك الطرق المفجلة 
الميبة قال الشرع إن النهم فى جابة النيابة وحدها» والهم أول 
ما تقريه النيابة تستجوبه فى ساءات 54 ساعة . والهم إذا حبسته 
له ضمانة مميتة , وألهم باسيدى لثافى لا يقايه أحدى سجته 

حتى إذا أراد الحاى أن يقابله . الحاتى مثل حق الدفاع إن رأى 
أن يقابله ليأخذ سر هذا السكين . لا بقابله إلا بإذن 

ولكن ماذا جرى فى هذه الدعوى ؟ جرى أن الهمين جيعاً 
قذف مهم يا حضرة القافى إل هوة من النار 6 

ويذ كرئى تلس مواشع الاحساس هنا مما يرويه هتزى 
روبيد عن سلفه المظلم لاشو إذ قبل أن يسطلع بعهمة الدفاع عن 
القائد بازين أمام الجلس ارب الأعلى فى قضية المأمه 7 
المظمي فى حرب السبعين - وكان مسكر الهم بالا مهاية السوء 
وبلادمن أقماها ل أنصاما وجا بق الدع م سل إل 
المدو ماثة ألف مقاتل عمداتهم وأسلحتهم . فغى لاشو يتراقع 
كاز أن وهر كن طاريق حند إرد سد إسدقة الح وقد 
أخذ اليأس من هكل مأخذ بسقطة لسان من النائب العام إذ وسفه 
فى رده على مسافءته 2 إلداق عن الزورئ وقطاع الطريق 6 . 
وهنا وئب لاشو وثبة الأسد قد وخز بسكين . وعاودته قوته 
لهائلة يفعل الكرامة الجروحة ؛ وانطلق ببانه الساحر من عقاله 
فأقَ عام سبعه إليه تكلم . واستطاع بعد وقاع مسحل ملهب 
أن ينقد رأس موكله 


(تع) رك عديى 


الحاى أمام حكة النقض والابرام 


ارسالة 


ففالتتد 


قم دأود حمداآن 


فى الأسابيع الأخيرة كتب فى (الرسالة) أسا ئذة كبار بحو 
جليلة فى النقد ؛ توخوا منها شح ه التقاد ؛ وججلهم على النقد 
الفيد الذى طالاكان عملا هاما فى عمو الأدب وتمحيص الل . 
وكان فىكلام بعضه مكلام بوثم التمريض بأشخاص انبروا الدفاع 
عن أنفسهم ؛ فسكان لنا ممشس القراء بن ذلك فائدة ولذة 

وما كنت »ء وأنا من القراء » لأزج ينفسى بين الكتاب » 
أولا أن شيئا مما كتبه الأستاذ اسماعيل مثلهز فى المدد ١51‏ 
من ( الرسالة) لل أفهمه ؛ لخت أستأذن ( الرسالة) بنشر ما يقوم 
بنفسى حول هذا الوشوع ء لمل الأستاذ بتفضل بتسحيح 
نهمى » فأ كون له من الشا كرين, 

يتساءل الأستاذ : (هل وشمنا للنقد قواعد يقوم علها عيكله 


وتشيد من فوتها أركانه ؟ ألنا فى التقد مذاهب مقررة يتتحما ' 


التاقدون ؟ وهل لنا فى النقد قواعد ممحدد للتقد دوه » وثر 
مخومه ؛ وتمين اصطلاحانه ؛ شأ نكل الأشياء الملية والآدية 
الى لها أثر فى تطور المقليات والممقولات ؟ ) 

ثم ينق الأستاذ أن لنا فى النقد مفاهب ( وإنما اتيمنا الى 
الآن فى النقد طريقة معزائها الذوق والشمور) 

ونهمى الكليل لا برى حلا ذا التماؤل » ولا يتسور 
كيف يكو نالتقد قواعد ومذاهب » لأنالتقد كا أفهم أنا-- 
ثىء إضاف ليس له حقيقة مستقلة » ولذا يقال : تقد الدراثم » 
» وتقد الأدب » وغير ذلك . وهو فى كل ذلك معتاه 
المَيرْ والقحيص ومعرقة الزائف من المحيح 

ونا كان لكل عل وقن دود وقواعد فعى فى دود 
وقواعد لانقد » ولس للتقد بعدها حدود ولا قوأغد 

وإغا للنقد شرو طنلا دد من توفرها فى الناقد قبل الاقدام 
على النقد : فأولها أن يكون التاقد مالا بإلثىء التقود.عل إخاطة 
لثلا يتقذ سيا لا يكون واخيلاً فى حدود علنه . ولمل هذا ماحل 
الأستاذٍ أحد أمين على أن يسيب عل الثقاد أن يتتقدوا ما لبس من 


ونقد1 


اما 


اختصاصهم ؛ وذلك لأنعدءالاختصاص لا يتيح للناقد الاحاطة 
بالشىء المنقود . فناقد الدرأتم مثلاً يمب أن يكون حال عاهية 
الدراثم ليستطيع تقدها » وناقد على من الملوم يجب أن يكون 
عان بمَضَايا ذلك الع واسطلاحاته » وناقد الأدب يحب أن يكون 
عال] بأصول الأدب ومقايسه ليستطيع تيز الصحيح من الفاسد» 
فعرفة السحيح من الفاسد فى ثىء ماء عمى عبارة عن ممرفة ذلك 
الثىء نفسه ؛ ومن هذا يتبين أنه ليس النقد حقيقة قأمة بذاتها 
ليوضع لما حدود وقواعد 

وثانى الشروط أن يكون الناقد حسن النبة فى النقد غير ميال 
مع الحوى بحيث ينظر إلى العمل من حيث هو عمل لا إلى العامل » 
فان ذلك أدى إلى المدل وأحفظ للسان من الوقوع فى الافراط 
فى الدح أو الذم . وليس ممنى هذا أنه لا يجوز مدح الحسن فى 
عمل ما ما يستحق ‏ ذان هذا كفران للجميل وقتل للمواهب 
التى ينممها التشجيع ويحيها الاطراء ؛ وأما السىء فيكنى بيان 
إساءته ووقف الثاس على خطئه مادام القصود مر النقد ننى 
الباطل وإقرار الحق 

وشرط آآخر لناقد الأدب ومحوه من الفنون التى يكون 
للذون فبها نصيب . ومنو : أن يكون ذوق الناقد وذوق التقود 
من بيشة واحدة أو متقارية » وأنيكون الؤثر فهما واحدآ 
أومتقاربا ليكونا متقاريين لامتساويين فانهذا مستحيل » فلاينقد 
مشرق مثربيا مثلاً فىثىء مختلف فيه أذواق الشارقة عن 
أذواق الغارية 

وشرط التقارب هذا يمتبر ضابطا لا بأس به فى الأدب 
يكين الم 
تلك البنئة 

وإنما زم هذا الشرط ف الأدب لأن الأدب من سُمن 
عناصره الذوق والشعور فلا.جرم يكون الذوق وال#مور من 
عناصر التقد الأدبى » بيد أمهما لأأيكوتان كل مافى الثقد الأدبى 
من شىء . ومادام الذوق.والشمور غير عممدون من المستحيل 
وشع قواعد وشوابط لما » ولذا يكف لقبولالتقد القائم علىالذوق 
تقارب ذوق الناقد والشوه 00 

وبمدء ققد ظهر - يحسب ماأفهم - أن قواعد'التقد 


بد بين التاقد والتقود الرأى الأدبى المام فى 


عع الرسسالة 


هيكل عظمى ! 


للاستاذ عل الطنطاوى 


[كنت أسى عند قريب لى ارس صناعة الطب ؛ ترج 
لعش -اجته » حت أطال الغياب م وتسرب إل اللل , 
فقمت إلى زانة كانت حبالى ء ققلت : إمل فيها كتاباً أقرؤه 
قا رافى حيرل تسها إلا ميكل عظمى 

الخزانة ... وإل جائبه ميكل نان ... ] 
..٠‏ من أنت أمها الانسان الذى انتهى به الأم إلى أن 
بحس فى خرانة » ويلبث الدهى معاتا بسلكة ؛ ويمد متاما من 
الشاع ؟ أأنت رجل أم امرأة ؟ أغنى” أم ققير ؟ أملك أننث ت أم 

صعلوك ؟ 261017 

. هل كان فى هاتين 


مساق يتف 


الحثرتين البشنتين عيون ساحرات 


الطرف ء يفتن ذا اللب حتى لا حراك به ؛ ويفمان بالآلياب . 


ماتفمل الجر 5 وه لكان على هذا الثفر الخيف شناء لمس » 
َأَخَذْ دنيا البخيل بشمة علىشغتيه ؛ ويبذل حيانه الحجبان فى قبلة 
مها ؟ وهل كان على هذا القفص. ااعظمى صدر بأورى ؛ يضيوع 
بين دبيه عقل العالى» ويذهب فيه لب" الام ؛ ويضى اصرق 
أسند اليه رأسه الدنيا وما فها ؟ هل كانت هذه المظام الستطيلة 
الرعبة سواعد بشة » وأنفاذا وجراجة طانا أثارت من 
هوى وأذكت من خيال وطللما أنطقت بالشمر الشعراء ؟ 
أ كنت أمها الانسان اصرأة فاتنة جيلة ؟ 

وهذًا الانسان الآخر ؟ ه لكان عشيقك أيْها الفتاة ؟ اعترق 


فى قواعد الم والفن والأدب النقود وأنه لاعكن وضم قواعد 


خاسة للنقدمن حي ثهو فن خاص » وإنا له شروط > والشروط 
مير القراعد -- وهى لا نكاد خق معرفتها عل أحد من كثرة 
مانوه مما الكائبون فى هذا الموشوع 

أقول قولى هذا وأنا خجل من نفسى ومن الناس أن أنافش 
أستاذً كيرا رأنه حول موضوع ليس لى من الخبرة به عشر 
ممشار ماله» ولكننى أضع رأ بين بدبه ليدلنى على مكان المسلأ 
منه » وليتفضل ببيان أوسع عن أنه اذا بق مع را عليه ولحضرنه 
منى الشكر الجزيل 


( الى - نسطين) رارز رانم 


فل يأس عليك اليوم ؟هل كان ميم بلك حباء ويحبا الليال يوم 
حول متزلك :أو كرقب شر فتك ثاذا رأى شارة منك أو أبمى 
على الشرفة ظلّك أو لح طرف ثوبك الأبيض أو الأسفر أو.. 
أو « الأرجواتى » انصرف وهو أسعد الناس حلا » وراح يبر 
فيك « المقالات 4 ؛ وطفق برى صورتك التى نسجها من خيوط 
حبّه ؛ لا سورتك التى فى لك : طفق براها فى المماء اأتى برئو 
إلها وبمد يجومبا . وفى صتحة الكتاب الذى ينتحه وينظر 
فيه . وبين أغصان الأشجار التى تمتد إلى شرنته . وحيمًا تلفت 
أو نظر « تلوح له ليلى بكل سبيل 6 ؟ ١‏ 

أمكان هذا الانسان شا فض" الشباب طرى العود ؛ ينظر 
بميون الفيد » ويتثى كانه قضيب بإن » ويتشكلم بصوت ليت 
الكاسر »كأن ألفاظه ورناته غادة أخرى تميل وتتدلل » ول يكن 
مدت لكوك ا ران وار على من بحسه 
ويفكر فيه . 


نانانا 

أم "كنت أمها الانسان ملكا يفىء على مفرقه التاج امحلى 
بإلدرء ويلع تحته السربر الصنوع من الذهب » إذا أم تقائلوا 
على السبق إلى طاعته ‏ وإذا اشتهى شيئًا أسرءعوا إلى محقيق 
شهونه ؛ وإذا مرض لم يكن للناس حديث إلا -حديث مرضه » 
وإذا أبل” م يكن سرور 0 ببشرى إيلاله » وإذا قام أو قمد أو 
الآلسن بقيامه وقمومه » واشتئلت 
السحن بذهابه وقدومه » وإذا متى ف الطريق لم بعش عل وجايه 
كا كان عثى أبونا كدم عليه السلام » و15 عشى ذريته » ولكنه 
عثى على ءوس الناس الذين يحسون لفرط الاجلال أو لفرط 
السخط بأنه عثى على رءوسهم ججيما ؟ 

أم كنت .أمبا الانسان صملركا حقير؟ عاش على هامش 
الحياة ؛ ودفن فى حاشية المقبرة ؛ ذل بحس أحد محيأنه ؛ ولم بدر 
أحد أنه » ولمل حياته أشرف حياة لأمها حافلة بالفضائل » 
مترعة بالشرف » فكان يكدح طول هاره . ليحسل خيزء وخيز 
عياله ؛ فيأ كله مأدوماً بعرق جبينه » لا يؤذى أحداً » ولايسرق 
مال الدولة » ولا يتخذ وظيفته جسرا إلى حقيق شهوات ؛ وممسيل 
لذاته » ولمل موته أشرف موت » لأنه مات مجاهد] وسط العمل » 
وسقط وق عينيه المول 


5 


قدم أو ذهب لهجت 


الرسصالة رمم 


انظر باسديق ! النفت إلى عينك . إن الماك الذى طاللا 
فته وأ كبرته وأعامت زينته ويزته وشارته وحليته » 
فات عن طريقه ولم حرق أن برفع نظرك اللطلمته السكرعة .. 
إنه معمك فى هذه الخزانة قد تزع عنه ثوب اللك والهاء ٠.‏ وعاد 
مثلك : لا الملك دام له ولا دام الذنى ! 
لمانا 

ه لكت أمبا الانسان رجلا عفيةً مستقبا » أم كنت 
لما خبيتا ؟ اعترف : إنه لن يضرك اليوم اعتران ؛ هل كنت 
نص أعراض تلدس ثوب التاجر ‏ أو توتدى دة الوظف أوتتيه 
بردة النى . 5 من الأعراض سطوت عليه باسم الوظيفة 
أو بصلة الصداقة ‏ أو ولت اليه من بإب «الشفور المبتك6 ؟ 

أم كنت لصا رسيا لاسبيل للقانون عليه » لآنه يسرق من 
الناس ويسكتون . لأمهم بربدون أن تمشى أعمالحم . ويسرق من 
المزيئة بأسناد مصدقة ! 

أم كنت لص أدب »» تسرق فكرة الفيلسوف وصورة 
الشاعى وموشوع الكاتب » فتليسها ثوبا من أثوايك الخسيسة 
المزقة » ثم مخرج بها على النساس على أنها بنت يالك 
ووليدة عتلك ! 

أم كنت مظلوما ول تكن لسا ول تحترف السرقة:» ولكن 
رأيت ميبية مشرفين على أللوت من الجوع ؛ وأسرة كادت تودى 
من أجل وغيف : ورأيت حك فق ببث مال الأمة » قد سرقه 
السادة الا كار فنطيث وجهك حياء » وأخذت رغيفا لين 
لك » شار بك المجتمع وقامت عليك الصحف » وتملق بك 
القانون حتى استاتك الى السدن » فت فيه مفجوعا بشرفك 
واولادك ! 

اقترب أها الجرم . أدن أيها الشبيد » تعال انتقم » هذا هو 
القافى الذى حك عليك ‏ لآ نك سرقت رغيفا تعيش به أسرة » 
ثم خرج يخترق الصفوف ؛ صفوف الشمب الذى اجتمع ليشهد 
اتتصار الحق وظفر المدالة » فلما رآء خياه وهتف له حتى ب 
صونه » وصفق حتى أجرت كفاء ؛ فلها ابتمدوا ل يمد برأ أحد 


مد يده التى حل مها (دطرقة المدل ) فأخذ ثمن وجدانه. الذى 


إعه » أخذ الرشوة ... تعال اتتتم ٠‏ إن القاضى والجرم قد التقيا 


وزالت من يدهما النروق ! 
لدنانا 

أم أنت أمها الانسان جندى” ساحواءيه : الوطن فى خطر ! 
الحضارة مهددة بالزوال ١‏ لقد أوشك أن عوت الأق وبذهب 
الفضيلة ! فاشتملت الجية فى رأسك ء والهب الام فى عروقك » 
وقدحث عيتاك بالشرر » فتركت أمك المسكينة ليس ا بعدك 
إلا الله » وأسلتها إلى الحزن الطويل ؛ والتكل القاتل » وأولادك 
الذي تعلقوا بك يصيحون : ابا .. با .. أسلتهم إلى اليم والفقر 
والبؤس » وذهبت تلى نداء الحق والفضيلة » وتخلص الحضارة» 
وتنقذ الوطن .. فنمت عل الث ؛ وتيت باللب #أوتوسدت 
القنابل ؛ حتى إذا أدركك أجلك سقطت صريماً ؛ وأقبل رفافك 
بدوسون على جثتك » لا يجدون وقتاً لازاحتها ودفنها 0 لأنهم 
يخافون إذا أبطأوا ألا بدركهم الوت فى سبول الانسانية . 
لما مانوا ججيماً ريحث الانبانية وساماً ين مدر القائد , . 
وصفحة فى نارع الءدوان ؛ ونبت كرمى طاغية من الطفاة ‏ 
أو استقرت مكانة حزب من الأحزاب » أما الأطفال الأيتام 
والمحاز التاكلات » كسم عوضًا” من امهم ) وحسهن بدلا 
من أبنائهن المتع بزؤية موكب القائد الظاقر 

أم أنت أمها الانسان القائد نفسه » قد جرد صدره من 
الأوعةوالغارات » وحسمه من الملة الزْدانة بالقصب ؛ ووجهه 
من الأنف والعينين ء وعاد قفص من العظام » لا عتاز من أُصغْر 
جندى وأحقر صماوك » قل يمد لك نانك العيئان الاتان تبرقاق» 
فتر حت لبريقهما أقنى القلوب ؛ وذانك الشاربان القاعان 
"كساريتق مكب » وذلك الصوت القوى » الذى كان يصيح 
الجنوم : إلى الأمام ! أى إلى لوت . . - إلى التكل . . . إلى 
اليثم . . . إلى الحرب . لا جحم الحياة الدنيا 6 ! 

وأنت أمها الآخر . أأنت ذلك الجندى ؛ مالك تقف جامد ؟ 
هذا تائدك , ألا تفم شنتيك ؛ ونثيت بصرك » وتزوى ما بين 
عينيك ؛ وتأخذ هيثة المد لتؤدى التحية المسكرية ؛ ويحك ! 
أما أنت جندى ؟ امأة أنت ؛ أأنت عشيقة القائد المظلم » 
رآك منصرفة من الممركة النى طوح فها بإلثات من شباب أمته فى 
سبيل العدوان على بئعة ليست له أو إعطائها إلى غير أسحامها » 


ا اارسالة 


ومتحها للبعض الطارئين من الشعوب الذليلة السكيئة ؛ قائرا 
كليم ول يقدروا على شىء » لأن للحن قوة كقوة التار 
والحديد ء أأنت التى اخترقت مهام لمفلها هذا القلب الذى طاما 
هزى” بالقتابل والمدسرات » غاء بسي بجبرونه على قدميك » 
وأسبح هذا الذى يصرف عشرات الألوف من الكاة الستشمين 
تصرفينه أنت وتجرينه من زمامه » حتى صار يفقكر فيك 
وهو فى ساحة الحرب» رول الأرض محت أقدام أهلهاء ويتأمل 
م.ورتك والمدو على أبواب ممشكره لا يخاف عليه أن محي له 
الأعداء » ما يخاف عليك أن عص لماك غير شفتيه 2 أو يضم" 
جسمك غير ذرأعيه .. 

اقترب يا سمادة القائد » اقترب مها » فشمها واشرب اها . 
إنها مى التى تحب ! 

سيا 


أم أنها رجلان ؟ أعدوان أن أم سديقان ؟ أ كان ينك 


مسافة على الأرض ومسافة فى الزمان » أم نما رفيقان متلازمان؟ 
هل التقيا فى معمل » أو عملنا فى منجم » أو أشتفاا فى دبوان » 
أو اسطحيما إلى المرب ؛ أو تجاورتما فى الوق ؟ 
أم كتنا ٠‏ شطجمين فى قصريكا الثقابايتف » قد ملا من 
التسلية » وسنمًا من الحب » فأ نا تدقمان العمر دفما » لا تتنازلان 
أن تنظرا من النافذة إلى هؤلاء البؤساء الذين يشتفلون دائماً 
وأبدا كلهم آلاث يدورء حت الشمس فى الصيف » ونحث 
لطر فى الشتاء » وف ار وف الزمبرير ؛ وق السحة وى الرضص»؛ 
ليأخذوا بعد ذلك الواحد وتأخذوا ألم التسمة والتسمين » 
كنا نك ع يع حرتهم صم لام + دذدلت ميم 
قتنفقوها على الوائد الحضر ؛ وفى كؤوس الخر » وط الشقر 
والسمر. .. ثم إذا خوجتم تمسحوا بأذيانم » وقبلوا السياط التق 
تلهبون مها ظهورثم ! 


لاللب 
من أنما أمبا الانسانان ؛ وما شأنك ؟ أُأنْما هنا لتقولا : 
إن الملك والنتىء والجد والجاء » والنتنة والجال »كل أولئك 
أثواب تابس ومخلم ؟ 
فأى ممبى - إذن - لقصائد ساداتنا الشعراء العاطفين ؟ 


دس عني الطنطارى 


ايدان ف الاقاقه 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


من عذاء الأزهن 


لد 
أما غير أمبات الؤمنين من نساء السلبين في يفرض عليين 
هذا المبعاب اذى قر علين ] لآن زه ريق كن ترش 
السابق الخاص مهن وقد ترك الاسلام م :هذا 'المجاب لارجل 
وزوجه » يجريان فيه على ما تقتضيه الصلحة التى تختلف بإختلاف 
النساء » وشأنه فى هذا شأن غيره مر: الأمور التى ركبا 
الاسلام لمم الغرف والعادة وغيرهها 
ولهذا كان من أصحاب رسول الله سل الله عليه و 
جرى مع نماله على ترك تفييدهن بشىء من أعس هذا الحجاب 
كالزيير بن الموام وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جعفر وغيرثم . 
وكان مهم من -جرى على تقبيد نساله به مثل ما قيدت به أمبات 
الؤمئين » وقد ورد من هذا أن سدة بن قيس أرسل رجلا إلى 
عمر يخبره واقمة من الوقائع قلما قدم له عمر الطمام نادي أعرأن 
أمكانوم بنتعلى : أله 1 فقالثله :ل أردتأنأخرج 
إلى الرجال لكسوتى كا كسا ان جمفر وأزيير وطلحة تساءهم 
ولمل الزبي ركان يفمل هذا مع زوجه أسماء بنت ألى بكرء 
فد روج يدهأ عاتبكة ينث زيد بن عمرو بن نفيل 3 وكانت 
اعرأة يجزاه بإدئة » وها جال وكال وتمام فى عقلها ومنظرها 
وجل وأمياء وعى الى يقول فيه عبد اله بن ألى يكر : 
أمانك” لا أنساك ماذ رٌشارقك وما نل قشرى الجا م الطواقة 
أنانيك" قلى كل" بوم وليل لدبك عا تخ النفوس” ملق" 
تاكن ل ورأى” ومنطق” 


ىا ماري 


و1 مَمسُون فى حياء ومصدق 
0 مثلى طلّق اليوم” مثلها ولا مثلها فى غير ثىء تطلق' 


وكانت ماتسكة تحت عبد انه نشغل ها » وقلبته على رأبه » 
فر عليه أبو بكر أبوه وهوفى علية بناغيها ف بوم جمة » وأو بكر 
متوجه إل اللجمة ؛ ثم رجع وهو ينائها .» ققال باعبد له 
أجمث ؟ قال أوضلى الناس ؟ قال نمم .» تقال له أن يكر ؛ تقد 
شناتك مانكة عن الماش والتجارة.» وقد:ألمتك .من فزائض 


الزرسالة مرا 


السلاة - طلقها - فطلقها تطليقة ثم ندم على طلاقها وقال هذه 
الأبيات فمها » فأذن له أنوه فى مامتها ؛ وقد مكثت نحته حتى 
مات فتزوجت بعده عمر » ثم “زوجت بعد عمر الزبير ٠‏ فنا 
مذكها الزيير قال لما : با عانكة لا تخرجى إلى السجد ؛ قنالت 
له : ياان العوام - أتريد أمف. أيع لفيرتك مصلى صليت 
مع رسول الله سل له عليه وسلم وأبى بكر وعمر فيه ؟ قال فانى 
لا أمنمك » فلها سمع النداء لسلاة السبح توشأ وخرج » ققام 
لها فى سقيفة بنى ساعدة ٠‏ فأما مرت به ضرب بيده على محتزسما» 
فتالت مالك قطع الله بدك ورجعت . فلنا دج من السجد قال 
بإمانكة مالى لم أرك فى مصلاك ؟ تالت برحك الله أنإعبد الله » 
فد الناس بدك . الصلاة اليوم فى القيطون أفضل منها فى 
البيث ؛ وف البيت أقضل منها ى الحجرة 

وهكذا كان بعض الرجال يحاولون أن يفرشوا على نسائهم 
' هذا الحجاب يك الثيرة لا جح الدين ؛ وكانت عائشة رفى اله 


عنها فى التى حالت بين النساء والساجد ء وكن يسلين فها على ' 


عهد رسو الله صلى الله عليه وس ء وكانت تقوم صفوقهن خلف 
صفون الرجال . فلما فتحت الأمصار وأقبلت الدذا على السلين 
ظهرت الرأة فى زيتباء وأخذت نحضر إلى السجد محالة تدعو 
إلى الفتنة » فرأت عائشة فى حشوزهن الساجد هذا ارأى » 
وقالت ف ذلك : لو رأى رسول لله سلى اله عليه وسلم 
النساء بمده لمتمهن السجد م منمث نساء بنى إسرائم 

ولد كان فى انفسى شىء من هذا التع إلى أن شفاها مته عل 
الأندلسء ؛ وإمام أهل الفظاهس, أبو عمد على بن حزم ٠‏ قال رحمه 
اله وأرساء : أما ما حدة نت مانشة فلا ححة فيه لوجوه : 

أولما أنه عليه السلام لم يدرك ما أحدثن في عنممن » فاذا 
م عنمهن فتمون بدعة وخطأ» وما نمل احشجاءا أسخف من 
احتجاج من بحنج بقول قائل اوكان كذا لكان كذا 

ووجه نان وهو أن الله تمال قد ما محدث النساء؛ ومن 
أنكر هنا ققد كفر »فر وح قط إل نبيه سل الل عليه وس 
عنمهن من أجل ما استحدثته : ولا أوى تمالى قط إليه - أخبر 
الناس إِذا أحدث النساء فامتموهن من الساجد 

ووجه ثالث وهو أننا ما ندرى ما أحدث النساء ما لم يحدئن 
فى مهد رسول لله سل الله عليه وسل » ولاشىء أ فى احدانهن 


من الزيا, فقد كان ذلك على عهد رسول الله سلالله عليه وس ء 
ه لا 


م أحدث 


ورجم فيه وجاد , فا متع النساء من أجل ذلك قط 

ووجه رابع » وهو أن الأحداث إنما هو لبعض النساء 
بلا شك دون بعض » ومن الحال منع افير عمن لم يحدث من 
أجل من أحدث » وقد قال تسالى : ( ولا تكس بكل نفس 
إلا علها ولا زر وازرة وزد أخرى ( 

ومن بدقق النظر فى ذلك يحد أن هذه لحاولات فى الجر 
على النساءكانت ترجع إلى أسباب اجماعية لا دينية » وأن الرجال 
كانوا يلجأون إلى هذا الححر إذا أسرف النساء فى استعيال 
ما أطلق الشاررع لمن فى هذا الأمس ؛ وقد بدأ الرجال م ذ كرنا 
يلجأون إلى ذلك بعد قليل من عهد التبوة ؛ حتى كان ذلك يمخررج 
مهم إلى حد الاثم . قال ساحبالأغاى : قال إسحاق قل المدائنى 
وأخبرى أب مسكين عن ذليح بن سلبان قال : كان الدلال ملازماً 
لأم سميدالأساية ؛ وبنت ليحجى نالك بن أبى العاصى » وكانتا 
من أيحن النساء »كانتا مخرجان فتركبان الفرسين فتستبقان علهما 


حتى تبدو خلاخيلهما » ققال مماوية لمروان : 1 كفنى بنتأخيك» 


ققال : أفمل » فاستزارها وأسس يثر فرت فى طريقها وفطيت 
محصير » ذلما مشت عليه سقطت ف البثر فكانت قبرها 

وقدكانت النساء الحرائر من المربيات وغيرهن يقاوس.. 
ما يحاوله الرجال من النجرعلهن » ولا يفرطن فما أباحه الشارع 
لمن »كا سبق من عاتكة بنت زيد مع زوجها الزير ؛ وقد حاول 
عمر قبله ذلك مدها أيضاً . روى عبد الرزاق عن مممر عن الزهرى 
أن مانكة بنت زبد بن عمرو بن نفي ل كانت نحت عمر بن امطاب 
وكانت تشهد الصلاة فى.الجد ؛ وكان عمر يقول لا : والله إنك 
لتملمين أن ما أحبهذاء فقالت : وال لاأنتهى حتى تنهاق» قال 
عمر : فأنى لا أنهاك ؛ فلقد طمن عمر بوم طمن وإنها لفى المجد 

ذلنا أخذ الرجال بفضاون الاماء على المرائر ضمفن دن هذه 
اللقاومة » وآل الأعس برجا إلى أن جمارا بوهم سجتا للنساء» 
وحرموا علهن الخروج إلى الساحد وغيرها » ومتموهن من 
الاختلاط بالرجال ولو فى حضورمم . ثم طال الأأحس على ذلك بين 
السادين حتى ظن أنه من ديهم وما هو منه فى شىء ؛ وإغا كان 
مثل هذا مفروضا على نساء النى صلى الله عايه وسلِ ؛ ولكنه 
ل يلغ فى الشدة إلى مثل هذا الحد ء ثم انتحى ذلك عوت ميمونة 
رغى الله علها » وكانت فها قيل آخرهن موثا يب 

( مكلام بقية) عبر المتمال المعبرقف 


اليل الأزرسالة 


لنشاريم السبا السباسي 
5-0 
لانتتخابات مجلس النواب 00 


عام ال 


للدكتور بوسف هيكل 


[تدة ما تعر فى العدد اللاضى ] 


وأدت انتخاات الدورة الثانية التى جرت نوم الأحد 
الوافق #امابو إلى فوز « الجبة الشعبية 6 فوزا باهرا ل تكن 
تنتظره مهذه الصورة ' وم «متقد خسوميا أنهم سيخذلون 


هذا الخحذلان 
وكان المزب الاشتراى الفائر الكبير فى هذه الاتتخايات 
أما الحزب الراديكالى فتبادل مسكزه مع الحزب الاشتراك فباخ 


عدده 111 انا بمد أن كان ١65‏ نائا فى الجلى السابق 
وهذه قامة تبين عدد الأحزاب فى ملس التواب الفرنى 
الجديد » ومقدار مانريحه أو خسره كل مها من القاعد : 


2و 


الأتحاد الاشتراى 
الاشتراكون الستقلرن 
الرادبكاليون الاشترا كيون 
"الراديكاليون الستقلون 
جهورنو البسار 
الشسيون الدعقراطيون 
الاتحباد ابخهورى الدعوقراطى 
الحائفلوفت 
الجموع 

فاهى الأسباب التى أدت إل تقهقر الحزب الرأديكالى ؟ 
وما هى الموامل التى ساعدت على قوز الاشتراكيين حتى إنهم 


أصبحوا أ كير حزب فى مجلس التواب الفرنمى لأول مسة 
فى التارجم 0 

قب لكل شىء يحب القول بأن المزب الراد بكالى الاشتراى 
لن يبيد فى فرنسا » لأن هذا الحزب عثل 2 البورجوازى » » 
أى الطبقة التوسطة » وعى أعظ طبقة اجبياعية فى فرنسا ء وبرء 
جم السيامى للحزب الراديكالى أخذ يأفل لمواءل 
بمضها ناجم عنه والبمش الآخر طرأ عليه من امارج 

علمدغم الفلروف الحرجة التى واجهها الجز بالا كير فى ممجاس 
تواب عام ؟5*5١‏ ع فاه لم يظهر وحدة فى صفوفه © ولا فى 
سياسته ؛ ولا مقدرة على ١‏ 

يكن النظام سائد! داخل هذا المزب » وكثيراً ما اتقسم 
أعضَاؤه إلى فرق أثناء التدويت فى ملس التواب ؛ مما أدى إلى 
خذلان الحكومة القائمة حينئذ وكانت راديكالية ١‏ وكثيرا 
ما خالف قسم كبير من الأعضاء قرار هيئتهم التنفيذية . وكثيرا 
ما عمل بعض الزاديكاليين خلاف ما قال به رئيسهم : فهو إذن 
لم يكن كتلة واحدة ؛ ب لكان متقمما بعضه على بعض حتى ى 
أمحرج الأوقات ... وإن أزمات الوزارات الراديكالية النىتماقبت 
عام مهل ع وفضيحة ستافسى التى أظهرت بأن كثيراً من 
الراديكاليين قد أفسدتهم أموال 3 الحتال 6 : » وأن: اشطرابات 
5 فبرابر » وسيلان الدماء فى شوارع بأريس زمن 5 وزارة 
رادبكالية ...كل هذا أزال الاحترام الذى كان لاحزب الراديكالى 
الاشتراى فى أعين الشمب 

وتلا ذلك انسحاب مسيو هربو رئيس الحزبأ الراديكالى 
حينئذ والوزراء الراديكاليين من حكومة < الرئيس دومج »6 
ذات الشهرة الشسية ؛ حيا كادت محهودات 2 الشيح الجليل » 
تثمر وتمود على فرنسا بالمير » ما أدى إلى سقوطٍ هذه الوزارة 
الشعبية وعودة مسيو دوصرج إلى « تورئق 5 .. فأبئض موقتف 
الرادبكاليين كثيرا من أنصارمم ؟ كا أن مواققة الراديكاليين على 
سياسة مسيو لافال الخارجية المنافية لمبادى" أحزاب. الثمال 
كانت سببا كبيرا فى اشاعة شهرة هذا الحمزب 

وكانت العوامل الايجايية الى أدت .إلى تفوق .الحزب. 
الاشتراى سببا سلبيا فى خذلان الحرْب الراديكالى 

مكن القول بأن الحزب الاشتراك الترنسى عو الحؤْت, 
السيابى الرحيد الدى يستحق هذا اللقب > إذ عو يحتوى نع 


هذا فان أل 


الرسالة 


١مرلا‎ 


جيع التشكيلات الأساسية لمزب سيا يأمى . .. موحد الصقوف 
والنظام سائد فيه » ولا يمكن لعضو ما أن يقوم يعمل يخالف 
ما تفق عليه الحزب دون أن ينال جزاءه . ولا تستطيع الحيئة 
التنفيذية 3 وعل رأسها الرئس 0 أتباع سياسة لي يقرها أأَوٌّ غر 
العام ... والاشترا كيون كتلة واحدة فى مجلس النواب » يصوتون 
جيماً مع الحكومة أوعلها . وم تشكيلات اجماعية مفيدة 
وتقوم بهذيب الشباب والنساء هذيبا مدنياوسياسيا ... الحزم 
والنظام موحودان فيه وها ما يحتاجه الشعب الفرنسى ؛ ولاتجحب 
أن تكون هذه السفات المياسية الى يتصف بها المزب 
الاشتراى قد ساعدت كثيرا على تقدير الشعب له 

وللحزب الاشتراى رئيس قدير : سيو بلوم ؛ يعرف 
كيف يتطور ويضع مبادي' حزيه الاشتراكية فى شكل يقبله 
د كير من الشمب 

إن أ كثرية الشعب الفرنمى الساحقة مؤلفة من الفلاحين 
المتار الذين يمملون بأسيهم مع أفراد مائلاتهم فى الحقول 
ويعتاشون من تملهم ؛ ومن صغار التجار الذين لا يكونون ثروة 
ذات اعتبار . وقد تيقن مسيو يلوم بأن لا قئمة تقوم لمزيه إن 
لم يربع عطف هذا القسم من الشسب . وما كان الفلاح فى فرنسا 
متملقا بأرضه تعلقا يفوق حد التصور وعوت فى سبيلها » رأى 
مسيو بلوم من الوااجب عليه تأمين الفلاح على أرسْه إن رام 
نيل صونه ؛ عففف جدة النظرية الاشتراكية » وأعلر الفلاج 
والتاجر السخير بأن حزيه لا بريد وشع بده على جنيع الأملاك 
والثروات ؛ بل على رؤوس الأموال الكبيرة ؛ وأنه يشير امالك 
والتاجر السغيرين شمر ظبقة المال » والاشتراكية يحرم 
أملاكهم .. وهكذا تقرب مسيو يلوم وحرّنه من هذه الطبقة 
الوكانك تعاشد الب الراديكال داتع كما كيرا منها 

أم خفف الحزب الاشتراءى حدة ثورته على السياسة 
القومية » وأُخَدذ يقول بوجوب الداع عنٍ الوظن ٠‏ و بردد 
ننمة الاشتراكية الدولية فى: خطااته ... لأميع هذه الموامل 
الامحابية أدت إلى فوز هذا الحزب » كا أنها كانت أسبابا سلبية 
لاشعاف اغزرب الراديكال 

نذنانا 

وكان لتفوق 2 الجببة للشمبية 6 بسورة طامة على. أحزاب 

الوسطط :والين أسباب عبدة” 


كانت الأزمة الالية » ولاسما أزمة ميزانية الحكومة » 
شديدة على فرنسا طيلة السنين الأربم الأخيرة » وقد حاوات 
الحكومات السابقة حلها فى تطبيق نظرية.«الانتصادق كلثىء» 
فل توفق . وعملها هذا أرغر الفرنسى على اختلاف مقدرنه الالية 
على الاقتصاد والتفتير على نفسه وعائلته » فقلل ذلك نداول العملة 
من سجهة ؛ وزاد فىالأزمة الاقتصادية و البطالة من جهة ثانية . 
وقد سم الشسب الفرنسى هذه السياسة المالية ول برد حاببة 
أزمات 1955 و غ195 من جديد » وود اتباع تحرية اقتصادية 


. جديدة آملاً أن تكون تتيحتها حل الأزمة وإعادة ازناء . فعمل 


7 التخلص من النظام البرلمانى القديم الذى أنسدته الأ كثريات 
لسابقة ؛ فأرسل الى مجلس النواب أ كثرية يسرى مؤّلفة من 
0 »؛ إذ أن ما يقرب من نصف أعضاء الجاس 
الجديد م يشتركوا فيه من قبل . وهذه النفسية عملت كثيرا على 
خذلان الراديكالبين وإضماف أحزاب الوسطء وشياع شهرة عدد 
كير من رجال أحزاب المين ش 

وقد ساعد مسيو لافال كثيراً فى فوز هذه الجهة ! فالسياسة 
التى اتيمها فى -جنيف » والتى أدت الى إضماف مس كز المسبة » ان 
م يكن زوانًا والى إبعاد بإريس عن لندن ء والتى مبدت هر 
هتلر الطريق لاحتلال أراغى الرين » لم ترض الفرنسيين الذبن 
يمتقدون بأن لا سلامة لفرنسا إلا بتقوبة مؤسسة جنيف ومبدأً 
«السلام الشترك » » وم أ كثرية الغعب . ولاأتت الساعة 
لأبداء رأمهم حكنوا على سياسته باعطاء أخصامه وسيلة | 

وكان ليو 2 دى لازوك 6 مجهودات عظيمة أدت الى فوز 
الشيوعيين والاشترا كيين ! الشعب الفرئى محب للحرية .ولا 
يبنى بالدكقراطية بديلا . فلما قام الكلونيل دى لاروك ببحركته 
الفاشستية وأخذ فريقه ‏ السليب النارى 6 بتسع بين المائلات 
الثرة » أحس الخهور الفرمى بالخطر الذى يهدد حريقه 
ودكقراطيته ؛ فعمل على تلافيه قبل استفحاله ؛ فأرسل الى #قصر 
البربون» أ كبر عدوين للفاشستية مظهرا بذاك مقته للدكتاتورية 
وسخطه على 2 ألائتى عائلة 6 ... . وهكذا ححققت كلة.مسيو 
بوانكاريه : د كلا خافت فرنسا الدكتاتورية رمث بنفسهاى 


أحضان البشار » 
وتما لاشك فيه أنتنظم صسفوف أحزاب اليسار:؛ ووضمهم 
منهاجا مشتركا للاتتخايات: » كان لابلا قوب فى تقوقهم 4ك .أن 


جار ١‏ الرسالة 


الفوضى فى أحزاب المين وتنازعهم أسوات التتخبين وعدم إيحاد 
منهاج مشترك لم أدى الىخذلامهم وساعد علىفوزالجهة الشعبية . 
على أن هذا لم يكن كل شىء » بل كانت ت الأسباب السياسية التى 
محدةنا ءنها أ كبر عوامل للوصول الى تتيحة الاتخابات الأخيرة 
ا 

لقد فاز الحزب الاشترا ى وأسبح بح أ كبر حزب فى يحلس 
النواب » وشكل حكومة ذات منهاج متين تؤيده أ كارية 
كبرى فى بلس النواب . فهل ستظل هذه ال كترية الكبيرة 
معاضدة لاحكومة ؛ أم ستجابه مسيو يلوم الصعوبات التى جامبت 
زميله مسيو هريو من قبل 5 . 

مما لا شك فيه أن مسيو بلوم رجل عمل و رخل دولة » 
ولكن هذا وحدء لا يكق لايجا حكومة ثابتة » إذ يحب » قبل 
كل شىء ؛ أن تسند هذه الحتكومة أ كثرية دائمة . فالمزب 
الاشتراكى وحده لا يستطيع الحم وآن اتفق مع اللمزب 
اراديكال فلا يكونان أ كثرية . ولذا فهو فى حاجة الى إشراك 
الحهزيين الجالمين عن عينه وعن يساره فى الك . غير أن 
الحزب الشيوىى رفض الاشتراك فى الحمكومة : ولكته أيدها 
وليس للاشتراك والتأبيد نفس الغمول ؛ لأنه عند مايشتر 
فى حكومة يشترك فى اللؤولية أيشا ء نفذلان المكومة معناه 
خدلانه فى تلك الحالة . لذا وجب عليه المدافعة عن المكومة 
وسعاضدتها . أما إن أيد الحكومة مقسبيء فاله لا يشترك فى 
الؤولية وستطيع سحب ثقته من الحكومة فى أي وقت 
شاء دون أن يتاله أى ضرر 4 فتصبح المكومة حيتئد تحت 
رحمته . وقد لعب كرح جل الدور مج المكومات 
الرادكالية » وبريد الشيوعيون الات كثيله مع المكومة 
الاشتراكية . ومسيو يلوم أعرف الناس بالشرر الذى سيلحق 
حكومته أن أنبع الشيوعيون هذه السياسة 

وهذه الصموية حجر عّرة أمام الزعيم الاشتراى فان 
كن من حفظ الائتلاف بين الأسعزاب الثلاثة ؛ وان استطاع 
الاحتفاظ بثقة المزبالشيوعى » كانثلوزارته مكانة قوية وثابتة » 
وأن م يتمكن من ذلك فستجابه فرنسا سللة أزمات وزارية 
00 من التى جابيتها خلال السنين الأخيرة ؛ وستسكون 


عاقبة ذلك جد وشيمة ولرعا أدت الى حرب أعلية ... 


حزب 


ولحسن حظ مسيو بلوم فان حزيه قد فاز وتسل زمام الحم ؛ 
والحالة الاقتصادية فى فرنسا آأخذة فى الانتماش والتحسن » فهو 
ذلك أسمد حظا من زمي له مسبو هرربو الذى فاز وتس زمام 

والبلاد مجامبة أشد الأزمات الاقتصادية والمالية » عام 
04 . فالانتعاش الاقتصادى الحالى يساعد مسيو بلوم 
كثيراً » ويسمح له بصرف جهوده فى مكالخة السموبات 
ابرلانية » وفى تعديل اعوجاج السياسة الخارجية ونحسيف 
علاقات فرنسا مع الدول وخصوصا مع بريطانيا ... فان تكن 
مسبو بلوم من الأحتفاظ بال كثرية التى تماشده فى بحاس 
النواب زالت الأزمات الوزارية الى كانت 1 كبر عامل فىإشعاف 
مكز فرنسا فى الدوائرالدولية ؛ ويمود للحكومة احتراءها وثيامها» 
وها ضروريان لنجاح أية حكومة ؟ وبالتالى بعود لفرنسا مركزها 
الدول السانى الذىكانت تتمتع نه أمام الرحوممسيو بريان . . 
فلوراك (فرنا) وسف قيال 
دكتور فى المنوق 


هذ التأليف والترم والنشر 


9 ٠ 
تاريح المسالة المصرية‎ 
اانا 21-5/ا0آ‎ 

أسدق كتاب فى تاريخ ممر ألفه تيودور رتشتين 
مكاتب اللواء الالى وصديق الرحومين مسطق كامل باشا 
وعمد فريد بك ؛ وكتب مقدمته السير ولغرد أسكاون بلنت 
صديقمصر الحم » وعتاز بدقته وأمانته التاريخية وإنصافهالأمة 
الصرية ووعوته إجلترا أثير بوعودها وتجاو عن وادى النيل 
تليرها وخيرالانسائية . وهوك قال السير بلنث : 2 مرة جهد 
عظم ؛ بذله عقل شديد اللاءمة الوشوعه : ل! طبع عليه من 
الدقة التناهية » ولاحاطته بااموامل الحفية التى تسيطر على 
الشؤون الالية الأوربية » والتى تنذر اتملترا بزوال ملكها » 
ترجه الأستاذان عبد الحيد الساوى » وتمد بدران . ويطلب 
من اللجنة والكائب الشهيرة » وثمنه عشرون قرشاً 


ارسالة حرس 


فى الدادب الرتكلبرَى 
هل من اتعال 
فى الأدب الاتكليز 7 
للسيد جرس تسوس 
َه 1 2 


وحجة كاميل فى ذلك ١‏ كتثانه خطوطات قدعة ورد 
فها ذكر ( دن" ) و 2 أوشان 6 وغيرها من الأسماء الواردة فى 
منظومات مكف رسن ء هما يدل" على أن هذه الأسماء كانت ؛ على 
الأقل ؛ شائمة معروفة فى اسكوتائدآ وابرلتدا الثمالية قبل ممىء 
مكفرسن . فلا يبعد أن يكون مكفرسن قد اطلع على هذه 
الخطوطات فأغرم بحوادمها التاريخية وافتتن ؛ فعلق بذهنه 
ما علق وتأثر بأسلويها الشعرى واقتيس مها بعض الثىء 
نظهر أ ذلك فى تلك النفلومات التى ادعى أمها مترجة 

وكاميل لايجحد لمكفرسن فشله فى جيع هذه الأثار 
ألتفرقة وترتيها وندويها حتى ظهرت بذلك الشكل الفنى 
الرائع » إذْ لولاء لمث الزمان بوذ الآثار الخالدة عيثه يغيرها 
من القسائد التى تروى على ألسنة العامة ء وخاسة أهل الآرياف » 
وسكان السحراء 

ولا يق فكامبل عند هذا الحد فى الرد على جونسن » بل 
برى أنه من النادر أن تلق واحدا من سكان ابرلندا الثمالية 
َم يسمع قعل بالأسعاء ألتى وردت فى قصائد مكفرسن 0 وأن هده 
الأسماء هى فى المقيقة ممور مدذغير يسير م نالقصص المامية الى 
يتلوها الأسبات حلى أطفالحن حول الواقد فى ليالى الشتاء الباردة 

ويصر ف كامبل جوئسن ه ويمود إل مناقشة الآراء السخيفة 
ألتى يتمسك حا أنصار مكفرسن ؛ ومناصة بروقسور | أوكرى 
م9 كمع ؛ فهذا وغيره من أنسار مكفرسن يرون أن 
(أوشان) وغيره من ن الأبظال شخصيات تاريخية حثيقية » دأنهم 
| ولتدبو النسب نشأوا فى القرن الثالك قبل السيح ؛ وأن 


(فن ) رجع فى نسبه إلى حو 1١١‏ ق.م . وأن أممم 706 ورد 
فى قصيدة نلمت ستة ٠١74‏ » ونكمنت حكتاب بالموت 
عاد#زالة8 بينة 1٠91‏ . أقر ل إن كامل بره على ذلك رداً 
عنيقاً ميدن تناقض الروايات الختلفة واشطرابها فى تحديد نسب 
هؤلاء الأبطال وتبيان التارخ الصحيح لنشألهم . قبعض 
أنصار مكفرسن > وبيقميم اإرلندون - يرون مثلاً » أن 
هذه الأشعار الئاليقية صينت فى مخطوطات قدعة » وأنماة تنسب 
إلى أوشان وغيره من أبطال أساطير ابرلندا الأولية » وأنتفا 
جيع هؤلاء الأبطال اإراندون لا اسكوتلندو الجنس » ينما 
البمض الآخر برى أن هثلاء الأبطال نكأوا فى عصر 'متأخر . 
بل منهم من يجمل ( فن ) اسكتلتدى الجنس ومهم من يجمله 
اتكاز 

وآخرون برون أن البطل أوسكار الوارد ذ كره فى الأدب 


” الاارلتدى القديم اسكوتلتدى الجنس والولد» بل غيرثم موق” 


أنه دتمرك” برغر ورود اسم فى الأدب الابرلندى 

ويزيد موقف التاصرين وهنا وأشطراياً » تسبتهم الأعمال 
الجسيمة الباهرة التى قام بها أشخاص هذه الآثار الأدبية إلى 
الكائنات الغيبية كالحن” والألحة المتعدادة 

ولا يقتصر كامبل على هذا بل يعود إلى مواججة المناصرين 
من ناحية أخرى ؟ فيةول إنه لم يطام ؛ فى حياته » على مخطوطة 
أو تسجل تاريخى فيه ذ كر لمدكة ( مورثن ) 8»دهة؛ أو ملكبا 
فنفال . فن أبن جاء مكفرسن هذه الأنماء التى تتخال معفلم 
أشعارء ؟ ذلك مما يحمله على الاعتقاد ال كيد بأن هذه الملكة 
إغما هى من اختلاق جامع هذه القصص الأأوشانية وسيتها » 
مكف بسن كان أم غيره : 

أما أوشان بن فتغال الشاعى الذى عنما اليه مكفرسن لم 
الآثار الأدبية المروفة ياسمه قأمسءء كامس والده غامض مهم 
اذ لاككرى أن يعمر أوشان - مسلين جدلاً أنه حقا إن 
( فن" ) - الى حد من الزمن يتمكن ممه من الاجباع بالقديس 
إنرك كعفماء5 .ا5 » أو أن يختلط بنساء الجن" فى بلاد الشباب » 
ويتحوّل فى غى أدوار حياه من نى ألى ساحر ومن ساخر 
الى شاعى ؛ وهل جرا كا هو ظاهن ف الأثار الأدبية النسوية 
اليه . والفلاسة أن كل” ظاهىة في حياة هذا الشاهى ندل" دلالة 


ا 


صريحة واضعة عل أنه لم يكن فى اطقيقة الا من بعض آل ةالأساطير 
الكلتية القدعة 

ولا يقف كامبل عند هذا الحد ‏ بل ميهاجم أنعان مكترسق 
من ناحية أخرى . فهو برى » من مقابلة هذه المنظومات الى 
ادتى أنها مترجة مع غيرها من الأشمار المتحدرة عن طريق 
الرواءة والنقل الشفهى أن هتاك اختلافا وفرقا كبيرين وواضمين 
فى الوشوع واللئة . فا( فن ) 5! هو مذ كور فى القصائد 
الى تتداولها العامة إلا بعال إنسانى الخلق ؛ وديع الطبع سهله » 
رقيق الاحساس» ولطيف النفس ؛ لايعر قالمتف والكيرياء» 
فهو لذلك ذو نفوذ فى قبيلته » تقوم سلطته على حهم له وتملقهم 
» يننا الناظر فى صفات ( قن" ) كا جاء فى شمر مكفرسن يرى 
أنه فارس ساط غشوم ؛ وسجهم عنيف » خاو مر كل عاطفة 
رقيّقة وإحساس لطيف ! لمذاكان نفوذه وساطانه مبنيين على 
خشية ألقوم له ورهبتهم منه 

هذا » عدا أنه لاذ كر فى التصايد النقولة شفاهاً لمملكة 
( مورفن ) الى ورد ذ كرها فى أشعار مكةرسن 

أما من ناحية اللنة والأسلوب فالباحث فى هذا الأدب فى 
كلتا سبرايه : سبيل الرواءة والنق ل الشنهى ؛ وسبيل مكفرسن » 
برى أن لنة أدب مكفرسن مفعمة بالتعاير المؤشسية » 
والاسطلاحات الأجنببة الى تتميزها من اللغة العروفة فيسكوتلندا 
الشمالية » الث ة أدب الروايةوالنقلالشفهىبحكةالبك ؛ موحدة 
التركيب متسقة الأسارب »؛ لا اضطراب ف معانها ولا ضعف 

وخلاسة رأى كامبل أنه لم يكن فى اللنة الثاليقية أشعار 
كالتى ادتى مكفرسن أنها مترجة ء وأن هذه اللئة.الى استمملها 
فى كتابانه لم نكن فالحقيقة إلا لئة القزن الثامن عشر » وجل 
ماهنالك موعة أشعار قدعة وحديئة متنوعة » كائت العامة 
تتداول معظمها ينها » جمها مكفرسن ورتها وسواها بشكاها 
العروف ؛ شأن الهندس الذى يخلق من البيت الأغريق القديم 
ينا حديث الششكل والطراز 

هد 

والباحث يخرج من كل ماس" يخمس ححقائق ترّدة ؛ هى 
زيدة ماوصل اليه مؤرسو الأدب الانكلزى فى هذا السبيل 
الوعى الشاق : 


الرسالة 


١‏ - أنقصيدة أوسيان أو أوشان ال ىتنسي إلى مكفرسن 
تكن ترجة خالصة عن انار الأدبية الأسلية 

؟ - أن مكارسن استخلص منظومانه من نار أدبية قدعة 
متفرقة : وذلك باجم والغربلة والحذف والتعديل » ولع علها 
و جديدا كفل لما لاود فى عام الأدب 

© - أن ججيع الظواهى ندل دلالة وانحة على أن مكفرسن 
م يضم هذه الآثار الأدبية من عنده ؛ وأنه لم يتمد كوه قناء 
حاذقاً عرف كيف يستخرج من أمرجة وم كبات عتيقة بالية 
قطما فنية رائمة » وأن أوشان نفسه لم يكن الولف الحقيق لهذا 


القسائد ما ادتى مكف رسن 
غ --اذاكان أوشان نام هذه التسائد » عد يمحن فى 
ظليمة شعراء العالم على الاطلاق 


ن -- أن مكفرسن فتح ذلك فتحاً جديدا فى عالم الأدب ؛ 
فعمّت شهرنه الأدبية أوووناً وبمدآره فى الأدب الأوروف 
عامة » والانكليزى والأمالى خاسة 

(شضع) 


ب # راوث ة» تع ص ررءء 

انيز هيت ,اليث: 

أخرجت لجنة التألين والترجة والنشر كتاب عل الآنار 
تأليف الأستاذ جاردئر وتمريب الأستاذ تود زه أمين 
بالتحف الصرى والدكتور زى محمد حسن. أمين دار 
الآثار المربية 

وهو الرسالة الرابمة من خلاسة العم الحديث» استمرض 
فها اأؤلف تاريخ ص الآثار والتتاتم ألنى وسل الها التقبون 
وعلداء الآثار فى العصر الحديث . وقد أطال فى تاريخ وزاسة 
الآثار اليونائيق وأ الامة تأحدث الاستكشافات فى القطر 
الصرى وبلاد ما بين البرين . والكتاب طرط ف الائة 
المربية لفلة مااكتب بها فى هذا الفن 

والسكتاب يقع فى 18 صفحة من ألقطم التوسط ؛ وتمنه 
ستون ملبما » وماع فى دار اللجنة دم و شارع الكروانى 


هرسك القسرس 


ْ بعايدين وف المكاتب الشهيرة 


ازسالة 


لاضن 


الشعر فى مررر هارم المتنبى 


صو تت دمسشق 
لللاستاذ عر الدين التتوخى 


عاش فوق الثريونحت الترب 
ظل ألفا من السنين يسمى 
رب يبت من شعره يتلفلى 
يصف المرب لاجبان فيندو 
يا لين من شعره العذب فيه 
ذاب من رقة الخدود ومن قل 


خالد؟ فى قلوبنا التنى 
شاعم الانظ والمل والحرب 
كافلا أن يشب نان الشمب 
وهو بالطمن هئم والضرب 
غرزات المرى وسسح” التلب 
وة قلب من عاذل غير صبءٌ 


غنل حمسن صوغه حمل الظة © نّ على أله صريع ألكب 


يذر الفافل الكل غجيا 


ساحرٌ السعر قاتنا كيديل ال 


وق فى الروض غبّ جود التحب 


مساك اونا 


ن شفاف من القاوب وخلب 
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يحتذى فى البديع حذوأبى ث 
إن يعيبوه بالثر يب وضمف ال 
فهو شبه الجبار يأخسد مايا 
شعره فيض طبعه لأكشعر 
وول دبوان شع ركدبوا 
عو م على الأعادى وعذبة 


م والبحرى بنج التمني 
طبع حي وباقتعاد الصعب 
قَاهٌ بالقهر حوله والغخصب 
فده البى من صخور صلب 
ن أنى الطيب الرير العذب 
للمحبين فى الفا والقرب 


8 وا 


لست أنسى رؤياه وعر ميك 
وخواليه دولة الشعر قاست 
من رعاياه سيف حمدان منكا 
وار ال ذاه أندام ل 
وأبن جتى رأيته يشر ال 


فوقعمرش من التنا والكتب 
تساب اللب بالبيان وتسى 
ن إذا ما ذ كرته قلت حسى 
ظ وأدنام أمنى التاب 


.8 00 
وان شرح أه يروق ويصى 


لوحسبنامم من الطيركان | 
نشد الشعر ينهم نترام 
كشكارى وما م بسكارى 
سمعوا لحنه فهاموا جميماً 
برخم يسيك مزمار داو 
فهر فينا ذاك الطبيب الْرجّى 


متنى أميرَ ذاك الشرب» 
كالرسى إِذ تدور حول القطب 
بل نشاوئئ خخ ر الموى والعجب 
لاارى غير هائم أو صب 
د وان سد فى الحب 
من مربصن اروحه مستطي 


حظط الناس شعره فهو درس أ 


ذم فهم والدهي” خير مربى 


3 وردنا مأه فل يرد منا 
وتلونا مرك أنه سور الج 
حكة بيهر المعرى ستاها 


': حالنته منذ الشبيبة حتى 


م يذرها يوم الصريخ ولا و 
ينظ الييت غادياً وهوفى الشر 


فكت 5 0 0# 
حاب" قد غدت باحمد شمبا 


ظيا عي ممغاة الكت 
د شما برق النى ليس مخ 
فعى صوب النعى وذوب اللبّ 
أن توارى فؤاده فى الترب 
م نشيد الألمان بين الصحب 
ق فيمسى لسحره فى الغرب 
+ لشعب له خلود الشهب ٠‏ 


مادح (السيف) كان يدعى فأمسى ال 


إن مدا أوتيه أَخْلرهٌ الدمْ 
ضام أنيرى بن العرب فط 
و بنو العرب ليس تفلح إلا 
لا يبالى الشرقم المضم” إذا ما 
يشب الييث إن أثيرَ وليث |( 
أىَّ س0 أرق الطلائم منا 
مهحر الطرس واليراع فتانا 
لايرى الجد غير فتكته الك 


ذاك 0 غدل نيه خط 


رُخاود الآداب مد الشعب 
م علوج بغثير عهد ولب 
عارك منهم لام عرب 
أنحد المرب ساعة بالغرب 
عرب فى الناس رابض الوب 
غائرات على الجياد القب 
لياع مرن القنا والقضب 
ر وثيل أستقلاله بالقصب 
98 قيرد وفيه تهتيك جب 


ذاك بوم يترئ عينَ أبى الطي(م )ب بالثُرب وهو نحت الترب 


إما شعره الشمور المروّى سلاف من البلاغة عذب 
وقصيد الفحول يهرم إل شعره فهو فى شباب رطب 


1 


ما 


الرسالة 


فالمباتى يختارها مله عينى 
يتتمى كل شاع لاه 
شعراء الأجيال يمشون فوق ال 
ملا الكون شعره شذل: النا 


والعانى أيكارُها مله قلى 
وهو لاغرب ينتمى والشبب 
أرض طراً ومشيه فى الحب 
س بأحوال جدم واللمب 


سار فى الناس جائباً كشماع ال 
شمس يذكو فى كل قطر وشعب 


فهو مسعار ثورة وهدى فا 
شهعرة صوررة ألخياة لمذا 


مب ون الوى وحدو اركب 
يتمثى مع الحياة بلنب 


عد السبمه التنوئ 
كاتب سر للهربيان العام 


ومن قصيرة الرستاز كر رصا السبى ف المننى : 


خلت المصوروماخلتمن اقل 
أو مورد للقول فيمن حيرت 
ما المبقرى النذ إلا فصكرة 
وإذا تأملت الخاود أصبته 
لابد من تقد الزمان فانما 


حدوا التبر ع وناوأوه فم يمت 


ياغاعر؟ قاد التلوب لناية . 


قرنوا يكل مفوه شيطانه 
أمتعتنا يذخا الشعر الذى 
ل 

نشرت به فى كل فج حكة 


ومى كبز الوسماز تر البرم : 


إله الثواق إن عصتك نبوة 
فنى كل بيت صاهل ومدجج 
ف وحدة مارستها وهواجر 


أو قال هذا المكي الخالد 
مئه الفجول مصادر وموارد 
إن مات عاش بها الرسي المامد 
ف الصالحات وحيث يفت الفاسد 
بحن المعادن والزمان الناقد 
بل مات بالداء الدفين الحاسد 
ل يدرك مها شاعى أو قائد 
أما قرينك فالمظيم امارد 
لولاه ما نبذ المتاع الكاشد 
وتعوطى الثل البليغ الشارد 


فذاالشم رمجرىعلاك ج-اذله 
وكل قصيد عسكر وقنابله 
ولا الف إلا أهيف القد ناحله 
يكايله اهواءها .وتكايله 


بحس دييب الزن من قلب ذى المرى 


ويثلقه ى 


صذدر ذى السم 


أ 
م واغله 


وتوقظ منه خطرة الشك واللى 
ومجرى المرى يطو بذى اللب خايله 


إذاماج ركرا قالسراب نسحته 
تطيف بك جتان حتى كنبا 
كان وفود اللن ىكل فدفد 


غلائل شعر لا ترام مغازله 
تلقف عنك السسحر ينبل سائله 
عفاة تلهم مر هام طرائله 


ولو كاف للأصقاع لب يسوسها 
سمت تهتديك السحر فى الشام بابله 


ون قصيرة الوكستاز باقر التبيبى : 


ياناشد الوحدة ما أونحها 
هذا أنوالطيب نى ذالد 
أحدث فى قلب الزمان هرة 


وفت دمشق ل حقه معرية 


فى وحدة الدم ووحدة السب 
مامات من أسس دول الادب 
لولا القادير فيه لا تقاب 
فى حفلها » إن الوقاء للمرب 


وليس يكنى مبرجان واحد بنشد فيه الشعر أوئاق الطب 
نا 

مقا الكوفة ! هذا بَدَى 2 قد صفقت أمواجه من الطرب 

سام فى الذكرى فكم مبذب فى الفوطة الغناء يشر ب النخبي 

ما أنجبت هذى البلاد شاعيا إلا أنا الطيب شاعى المرب 


ومن فصيرةٌ الواستاز ليل مر دم : 


يامالىء الدئيا وشاغل ناسها 
ضن الزمارث بقاءه فكأها 
آيانه لا تنقضى , وعظاته 
له رأيك فى السياسة إنه 
العرب ما صلحت على يد أمم 
دوا عليك قساوة ولو أنهم 
شحكواك مازلنا نعالى مثلها 


الدهي رأوية لشعرك منشد 
أقاسة. قل ”ضدره اتتردة 
كالبحر زاخر موجه لا ينقد 
سهم إلى كبد الميواب مسدد 
3 الأعاجم للعروبة مفسد 
خبروا الننوسكاخبرت لأيدرا 
"كف مضريجة ووجه أسود | 


للسسسمنمامة 


فه: مسري 
م 
له ه هه 
للاستاذدرينى خشسيه 


« الأغاق والحوار موضوءات 
فى الأصل باللهجة المصرية,... » 


- « بل لاءد أن أذ كر لوالدتها كل شىء ! »> 
- 2 ياسيدتى مالنا وللئاس » -حسبتا أن ا كل خيز] ونشرب 
لبا وعسلا 1 » 

س دآه ... لا... نأ كل خيزا ونشرب لبن وعسلا ونترك 
هذا للوظف اللاهى بعيث بابنة صاحب التزل ! لا ! ليست هذه 
أمانة !ا متولى »لبد أن أنقذ عرض هذه السغيرة ... إن ليل 
شاءة » والشاب لاعقل له ؛ ورعا اعتدى ... 

- « أوه ! مالك وللناس 1 إنهما لايد يحبان بعشهما بمشا 
بإ مخينة . ألا ذكرين ما كنا نسنم » أنا وأنت » قبل أن 
تزوج . ؟1 6 

وتستحى بخيتة وتسكت قليلاً ثم تتنفس لنقسَة عميقة 


وتقول : 
- « الحد لله بامتولى » لقد كنا تحب يمضنا ء هذا يح » 
ولكن » الجد لله ل نفضب رينا ! 5 64 


ح 9 مرسى صرحى ! صميح تحن ل تُعْضبه قطاء وأحسبه 
قد غفر لنا الألن ألف قبلة التى تبادلناها ؛ » 

ويشتد خجلها » وتسمت لظظلة ثم تقول : 

- « أنت دانها مبالغ بإمتولى ! ألف ألف قبلة ؟ إن هذا 
المدد لا يؤخذ فى أذل من عشر ستين » ويحن لم تحب بمضنا 
أكثر من شهر ! » 

- « ثم اتقطع ما ييئنا من حب ؟ أم ماؤا ؟ © 


ل يل تزوجنا ! 4 


- 2 وليتنا ما تزوحنا ! » 

- « آل الله ولا فألك ا متولى ! ماذا يا شييخ ؟ 6 

- « لآن ققبلنا كانت حلوة جد قبل زواجنا ! » 

- 3 والآن ؟ هل عى مرة ؟ أم ماذا ؟ © 

ست وا 21.. م 

3-5 قم بنا» 

حا 8 إلى أن 8 

- « إلى السطح 4١!‏ . 

2 اذا با امرأة ؟ © 

« لأريك ماذا تصنم ايلى مع هذا الوظف 2 ساى 
أفندى 6.! 

وهرولا فوق الددّرّجٍ ووقفا خلف ( الَمْوَر) الزجاجى الطل 
على غرقة ساى » بريانه ولا برأها ... 

يدلناكنا 

فتى ف الرايمة والمشرين ترف على جبيئه سحابة من الحزن» 
ياونها الحب يأمواء بأكية من انان والرحمة والهدوء .:لهعينان 
حميقتا نكما مخرقان حجب الزمان أو تناجيان سكان السماء ؟ 
ينم الشعر وموم بالغناء ويشئف بالوسيق ء ويجمع فى مسكنه 
بالطابق العلوى من هذا التزل المتوسط طائفة مختارة من العاثيل 
أهداها إليه أسدتاوه الولمون به لتفر مئ فنانين مصربيتف 
وعرب . وهو موظف فى مصرق أجنى يتقاضى متا لا بأس 
نه ؛ يستطييع أن يسُمن به صغاءه الذى لا بد منه للشعر والغناء 
والوسيق ... والحب الذى يسق هؤلاء 

كان إذا هدأ الليل » هدأٌ هو إلى عوده » وطفق عر أناهله 
على أوناره فى لين ورفق » كا ترى التسمات النحيلة العليلة على 
صفحة الندير السئير ؛ ثاذا منى ؛ أرسل من قلبه أللاناً هى 
لاشك روحه ممتزجة عوسيقاه ؛ ولم يكن يغنى إلاما ينظر هو ؛ 
لاما ينظم الشعراء ؛ وكان + إذا سثل فى ذلك » يتعلل بأنه يأبى 


نكيل ازسالة 


أن يكون كناديات الجنارٌ , 'رجّمْن كلاماً حفوظاً ليكين به 
النساء ... فالشمر شعره ء والْناه غناوه ؛ والوسيق موسيقاء » 
وجلة أوثنك صورة روحه التى تمر وتننى » وترن وتأن على 
أوتار العود 

وكانت لول أبئة صاحب التزل الذى يقم فيه ساأى ع 
فتاة فى الثامنة عشرة » لها لفتة وفى عينمها سحر » وملء قللبا 
أماتى ... ماكاد السا كن الجديد علا متزلما بصباه العطر ء وغتاله 
ذى الشذى ؛ وموسيقاء ذات الماتى » حتى رجمت فى أصداءه 
بجي » وأحست كأن السااكن الحديد ل يأت ليشئل الطابق 
الملوى من بتهاء بل ليحتل السوبداء من قلها ؟ فكانت كلا 
أقبل ساءى من تمله فى الساء تشم ركان كبرياء ملذُ قائها » فهو 
بدق وبدق » ويخفق خفتانً شديداً » ويسرى فى جيم أعصامها 
بك حاحات التيباب الذى أضر به كبت الحبسين : المنزل 
الشرق والتقاليد | ْ 

وكانت موجات أثيرية من غناء سامى وموسيقاء تشيع فى 
أرجاء النزل فتهز أركان ليل » وتذيب فى عينها دموعاً لبست 
كبذء الدموع التى يحتلها البكاء » ولكنها دموع علوية لا بدرى 
الب من أبن تنهمل ؛ لولا ما فى أغواره من معانى الموى ... 

وانسرقت ليلى فى أمسية إلى (السطح) ووقفت مختبئةً 
فى نفس الكان الذى وتف فيه هذان المحوزان - متول 
وبيتة - يتاهصان على كيوببد » حين رشق القلبين الحبببين 
بسوامه الذهبية ! 

وتفت ليل ثمة » وتلبثت طويااٌ تملا أذنها وقاببا بغناء 
ساءى وحبه » ثم جملت بعد ذلك تنسرق كامرة الأول » حتى 
تنبه غافل الثباب » فراح بدوره برسل إلها اغانيه حاملة قلبه » 
ثم ل يمد بأسا , وقد تأ كدت ينهما أواصر الب » من أن 
ينافلها وينسرق إلى حيث فى » فلا يكاد يسقط فى يدها 
وترتبك ارتباكة بسيرة حتى يقدم إلها بده الريجفة » فتصالخه 
وتنفتل منه فنطوى الدرج إلى ... حيث تنكون جذيتة مصمدة 
فتكتشن السر النائى' الذى لما يكد يشب أو يترعرع ... 

+ 4 

كان ساى يجلس على كرسيه محتطناً عوده ؛ وأمامه ليل على 

( كنية ) حدق فيه » وقدوشمت وجلاعلى رجل ؛ وبدا ساقاها 


المتلثتان طراوة ونعومة وحياة وانجاماً » واتكات بظلهرها 
على امد قهد جيدها المرمرى » وندت انتلاقة النديين من فتحة 
الثوب الوردى الذى كانت ترتديه » فاختلط ورده وردها التفتح 
فكل جزء من -جسمها الناشج السورى ؛ وأسندت فادها 
على عينها قليلاء وتهدلت شسلة من شعرها الأسود الفاحم على 
أصابعها فزادتا فتنة 
وكان سابى بداعب عوده » ولم يكن ينظر إلى ليلى » بل كان 
«طرقاً برأسه قليلا ؛ حتى إذا استئرقته الوسيق أرسل من عينيه 
عبرتين لحتهما إلى همضت مسرعة وتلقمهما فى منديلها الحريرى 
الجيل ... ثم جلست إلى حانبه » وأرسلت ذراعها البطة ذوق 
كاهله ؛ وأدنت رأسها من رأسه ... ولم تكلمه ! 
وصمت ساى لمظة » ثم شرع يتثنى أغنية مطلمها : 
إبه يا ليل »؛ وقد طاب الموى 
ومّقّت" قاس للأنفس 
مالقلى خَيعا؟! هل من جرى 
وصتى نقبى مى فى يحلبى ؟ 
وكان الفتى برسل غناءء هادثاً يترقرق فى أذ الى » وكانت 
نبرانه ونبرات العود تأتلف وتسرى ف المواء فيرقص من أسلرها 
لب الشمعة الى كان سابى يؤثرها على لألاء الكهرباء كلا 
عتى ... وكلا زارته ليل 
وقرغ سابنى مر غنات » وسكنت المجرة قليلا » ثم 
تادنه فتاته : 
- و سابى )6 
حو ليل 6« 
- 3 هل أسعد سنا حبببان فى هذه الحياة ؟ 4 
- 2 أكتت أرجو ذلك باليلى ... 6 
 -‏ ول لا تكون ياساى ؟ »6 
- وآ ... أ كثر التاس يحون على أمل...أما حن ... 4 
- «مالنا ؟ 6 
« لاثىء ... لاثى, مطلقا باليل ؛ لنعد إلى أحلامنا 
وموسيقانا فعى غذاء روحينا . دعى هذا الحديث فانه بزتجى ‏ 
بحسى أن أكون ممك لهظة بمد أخرى فأذوب وأحترق 1 6 
-- « بل سنتحدث ؛ يل يتبنى أن نقكر فى الستقبل » إنفى 


ارسالة ومن 


أعد أطيق فكرة بمدى عنك باساءى ؛ إغفر لفتاة عذراء مثلى 
أن تكلمك هكذا ! لقد امتزجت روحانا فلاس يضيرنى أتفا 
أسارنحك ! لقد اقتتع قليانا ألا غناء لأحدها عن الآخرء ذل 
يجلى صامتين تلقاء الستقبل الذى بروعنا بالفراق ولا تفكر 
فى أن تحسم مشا كله 1 6 

- « وهل نستطيع ذلك يا يلى ؟ نيت ... 

0 

» ايلى ! ماذا تربدين أن تقول ؟‎  - 

6 1١ إطمان‎ 3 - 

- « أطمئن كين ؟ 6 

- 2 أجل » يحب أن تطمأن ؛ لقد صممث على أ 
عظم 1 4 

«إلى6»1 

- « بل لن تردتى أبة قوة فى العام عما اعتزمته با ساى » 
لي سكل ما يقوله الأفبياء إننى لهمت بدينى أمام حبى ؟ 6 

- وليل 21 

- «ليهزم هذا الدين قأنالم أعرفه بنفسى ... أماالحب...4 

- 2 أنت جريئة جدا يا ليل ! لا ... لا ينبنى ... هذا 


كثير!» 


- للا ينبنى ما ؤا؟ ألست تتغق ممى ؟ 6 

- « وكيف أتفن معك بالل وديى يري الله من خظلر 
الحبي؟ »6 

« إذن اتفقنا » إننى ل أر الل إلا بوم أن رأيك ! ويجب 


أن أصل ال الله عن طريقك ياساى ... إهدتى ياساى .. 
لاتردنى بعنف هكذا: إنك مسلم رقي قبق القلب ميهف اله 


فياضص الماطقة ء وإن روحك تنكام بلسان ألوسيق يا ساى 2 
فلا تحاول أنتكون جباراً على , لا تحاول أن تردنى عما إعتزمته 
٠٠‏ .. . ألا تريد أن تأمن غائلة: الفراق » والفراق الأسى 
باساتى ؟ »6 

3-3 « وكيف لا أريد با ليل 1 6 

8 ساعدلى إذن ؛ حَد بيدى الى ناحيتك ... سا 
ساى ... 6 

وأنفجرت الفتاة تبى بين يدى حبدهاء وأخذساى يلاطنها 

ل 04 
وير فهعها ؛ ولكلها دست رأسها الجيل فى سدوء.» وأغنت 


<2 


إغفاءة ف يوقظلها م إلا ش_دهٌ خشفقان فلب ساى .. 
الكبير جد ؛ الذى أشرب حب ايل ؛ ء وأمسر حت كل. 0 
من دمه بتقدسها ! 

_ « دوت يا ليل ؟6 

لكا أجابته بنارة اثة من طرف عينه التي بللموع 

د كطيق ...ليل 1 » 

0 ابا كية 
أسعد قترات حيانى ! »6 

وطوقها ساى بذراعيه » وأخذ ينزح أسرار عينها الب كيتين 
بمينيه المميقتين » ثم أهوى على فها القرهرى ذى الثناا الفلجة 

ا فنا 

- 2 أرأيت يا متولى ؟ هل سدقت ما قلته لك ؟ والله 
الأخبرن أمبا ! © 

« يفيتة !1 أنت طالق إن فعلت ! يا غبية !يا أقبح 
النساء ! 6 

- « أنا ؟ أنا أقبح الناء ؟ وأنت ؟ أممسب أنك زين 
الرحال ؟ » 

دلا... ولكنى كنت أطمع فى ... فتأة طيبة 

- « مثل ليلى أظن ؟ » 

- « اجل ...6 

0-0-6 له عليك يا ساى أفتدى ! » 

« أحببته ؟ أم ماذا با أمرأة ؟ © 

« صوته جيل ... أما سوتك ؛ -فميرى لخالص !1 6 

« اسكتى يا ختزيرة ... هلمى بنا » كاد شاب الحبسين 
يتلف قلبيئا العجوزين ! 6 

* * + 

ونزل الحادمان وفى قلب كل مهما غصة تزازله 

وبمد أيام مس الئاس فى هذا الحى من أحياء امدينة أن 
ليل ابنة (...) الهودى قد سبأت ... واعتنقت الاسلام 

وبعدأيام أخريات » تأ كد هذا اهمس لأأمها تزوجت ساى 
أفندى بالفمل » وتقل المروسان الى الاسكندرية ليعيشا ثم حياة 
هائئة ناعمة موفورة 


لضن 


مى وروسن البارير 


مرت السنون وتصرمت الأعوام » والآمير الكبير ياتمس 
رحة الولى وورتقب جداء ليبه وارثاً من صليه . يرث اسه 
وكا د كزهاء ريق اودمالك وماعه .يد أن الألم كانت 
كلها سواء فى إذهاب الرجاء وتخييب الأمل : وأوشك الأمير 
أن “بس ولا يجي" الوارث الرتقب 

غير أن الولى افتقد الأمير فى سنة من سبى 
زوجته بعد طول الليبة » ووشعت طفلة أسجياها (سلافة) . 
ول يأس الآمير أو ينثس إذ كان الوليد أتى وم يكن ذكراً. 
وماذا كان برجو من الأيام لئس بعد أن خاسمته فى - 
وتحيمت له هذه الأعوام الطوال 0 

ونشطت عواطفت الابة قوية 5 جائغة بعد طول الكيت 
وغياب الحافز : وهب الأب بريق على الصغيرة من عطفه وحبه 
ما صيرها ساواء وكل أمله فى باقى حياته 

وشدت الصخيرة م تشب بنات البادية فضة نضيرة ؛ بقامة 
هيفاء وسحة مترعة ؟ هذا إلى ما حباها الله وأفردها ه افراداً من 
جبد أغيد » وثثر أبلج » ووجتتين تفيضان بالحياة وتنضحان 
البشر نضحاً » إلى جبين مشرق نبيل يكلله وبزينه فرع ليث 
وحض »ء ثم ما تجمع ججيع ذلك النور والسحر فى مجتمعين للنور 
والسحر ؛ ومن ثم كل ذلك الفيض فهما من الفتنة القاسرة 
والقوة الأسرة 

هذا ؛ ول بدع الأمير وسيلة من وسسائل اليب التى 
تبسرها البادية إلا أسطتمها فى ت“هذيب (سلافة) » حتى فسدت 
إذ شبت قتنة البادية » وحديث الجالس ؛ ومدار الحواجس ؛: 
ومطاف الأحلام فى سدور الشباب . وذامت شهرة الأميرة فى 
طول البلاد وعرضها ؛ وتواسها الأمراء والأشراف » وأخذت 
محوم حولما الأنظار » ومهطع الها الميال مرى ججيع نواحى 
الطموح فى البادية 


يأسه 04 وتات 


الزرسالة 


بيد أن الأمير اشترط على اناطاب الطائمين أن يجوزوا 
امتحانا يذه للم ٠‏ ومن بفز فيه فاز بفتانه وأنمى الوارث 
الشرعى له فى أمارته . وأما من فاله الفوز وخانه التوفيق فيتلق 
عقابه لوعة الحرمان ومرارة الفشل » وماثة جإدة وج شعر 
الناسية ؛ وأباح الأمير امتحانه هذا كل طامح بلا تفريق فى 
الجاء أو امال أو الشهرة أو خلائها من وسائل القييز 

وخشيت (سلافة) » مع هذه الساواة التامة بين اماطبين ؛ 
أن يجوز الامتحان غير" كفم » وغير من تبوى وتحب ؛ وقد 
يكون الفائرٌ سماوكا من اليك البادية » أو ذئ؟ من ذؤيانها ؛ 
وقد يكون أسود بنيعناً من الشافر والاحيين ؛ وقد يكورن 
في نت ذاتر الءزم » باهت الرجولة ؟ وثمّة فللموت أهون 
علها وأعذب 

ذاحت أناها فها يساورها من عاوق ويذب الها بن زوتد» 
ولكن أبإها الأمير طمأنها وأ كد لما أن امتحانه لن يجوزه 
غيركفءء وأنها سوق محمد له عاقبة هذا التدبير الذى .در 

لانن 0 

حاء الخاطب الأول » ؛ وكان زعيا ذائم الشهرة كثير الال » 
شريف النتسب » حمن البزة والظهر » وجاء يموق نين يديه 
عديد المدايا وأنواع الطرف »© وقدمما وسيلة للأغراء وازاق» 
وحل" شيف كرا على الأمير بعد أن كشف عن غرضه ومبتشاه 

وأستقبله الأمير -- كمادته مع جيع الأضياق - مرحي 
مؤهلاء ثم عمد إلى خير ناقه وأعلزها عليه وعقرها ثم تحرها 
أمام البيت ؛ ودما إلى الولمة أدتى من فى المى ؛ ويمد.أن نال 
الجيع من الطدام إلى حد الشبع ثم أديرت القهوة التفت الشيف 
الخاطب يمخاطب ال 

أى أميرنا المزيز ؛ لقد جئناك فى (سلافة) درة البادية » 
وفتنة العقول » وغاءة المول ؟ فاذا ترى أن تع يننا من 
المواجز » وماذا ترى أن تقيم بينتا من المقبات ؟ لقدملاً تنسى 
كر فتاتك » ولست يمائد ومؤيدى بعد إن حمتى إلا بها 

فأجاب الأمير : على رسلك يا شيفنا المزيز ١‏ إن ضيقن يقم 
بيننا أناما عشرة ؛ ثم يكون الامتحان ؛ وعتدها إما (سلافة) له ؛ 
وإما الال جلذة والشعر النجزوز 


د-- 


الرسالة 


ول بسع الخاطب الطامح إلا الاذءان والسير حتى يحل 
اليوم الوعود 

وفى صبيحة اليوم التالى عمد الأمير إل ناقتين من خيرنياقه 
لبجزرهماكاليوم الفائت » وهنا أراد الشيف الخاطب أن يمارض 
الأمير وعنعه أن يعقر نافتيه يمتجا بأن فى جزور البارحة الكفاء 
وأن تحمرها إسراف وإتلاف المال لا مبرر لما . إلا أن أميرنا ل 
جيه بشى: ومشى يعقر الناقتين ويجزرها ويعداً اوأمة ؛ وعلد 
الظهر أقبل الدعوون من أدتى الى وأواسطه وتناولوا الطمام 
مع ضيف الأمير . ومشى الأمير يقماهاكل صباح ويزيد العدد 
التحور ناقة ناقة إلى اليوم الماشر ؛ ومفى الضذيف تزداد لجاجة 
فى الاحتجاج وإلطافا على الأمير أن يغتصد فى ماله فلا يتلفه هذا 
الاثلان » ولكن بلا جدوى 

وتقدم الضيف بعد اليوم العاشر يطلب إلى الأمير أن يجرى 


. امتحانه » فلقد طال ثوازه وعيل صبره وانتقده أهه » ولكن كم 


دهش 8 حل عنرمه اليأس واللنية إذ فاجأء الأمير : 

أى ضيفنا ! يمد علينا أنك خسرت الرهان وفاتك الفوز » 
فلنذعن إذا لمزاقى الفروض وتستكن 

عتدها أحاب الخاطب اللمنق ممتحا بأنه لم يمر عليه امتحان 
ليمد فاشلاً يستحق العقاب » وطلب إلى الأمير أن بفسر له مابدمى 
إن يكن بروم الاقناع بالدليل والبرهان » ولكن الأمير أصر 
على أنه خسر الرهان وأن ليس حاجة إلى التفسير ثم أشار إلى 
غلانه أن يتسبره ... 

وقام صاحبتا يتك ث أذياله وغادر الحى بناصية مجزوزة ؛ وماثة 
أثر فى ظهرء لمالة جلدة ؛ وسدر يثلى بالحقد وصرارة الفشل ؛ 
واعتقاد حازم أن بصاحبه الأمير لا أو للم إنم يكنذا جتة وخيال 

وفاع أعس الحنة والجزاء ثم ماأصاب أول الخاطبين من جر 
الشمر"والضرب الألم . إلا أن ذلك ل بوئس المطاب بإدىء الأمس 
ولم عنعهم من الوفود على الأمير علهم ينجحون هن حيث فشل 
صاحهم . على أن نصييهم لم يكن يخير من نصيب أولهم » فكلهم 
كان يعود باللمة الجزوزة والفظلهر الجلود » ولولا أن الأمير كان 
برجله وفروسيته عثريز الأبطال لكان لم معه شأن غير ذلك 
الشأن ؛ ولنالوا منه يحد السيف مافاتهم بالامتحان 

وبمد الفشل التوالى الذى منى به عديد امطاب يجاى 


7 


دكين 


الخاطبون مضارب الأمير وعافوا الونود عليه خاطين » إلا فتى 
شريقا جاء من أطراف البادية وآلى ألية لينالنً سلافة أو يقتلن 
أباها وبربع البادية من عتوته أو مولكن على حد السيوف دونهما 

ول بر فتانا أن يثق ل كاهله بنفيس الحال وغال الثياب » ول 
دسق بين يديه الهدايا والطرن ٠‏ وأكتق بزة يسيطة وتخذف 
من كل ما حمل المسافر إلا سيفه القاطم وبعض الزاد ؛ وسار 
يذ السير أنام) إل أن وافى الأمعر وحل ضيف عليه وأان غايته 
من الوفود عليه 1 

وشرع الأمير كدأه مع جيع الخاطبين ؛ ينحر الِزر بوماً 
بعد بوم والفتى صامت لايمترض ولايجادل » ولايتكلم إلاحرث 
يبحمل الكلام ؛ ويصمت حيث يحب السمت 

وقد اجتذب فتانا يسن سمته وقلة حديثه عن نفسه أنظار 
القوم وأيقنوا بأنه فى يختاف أبين الاختلان وأشده عن بقية 
الحطاب » فلا ظهور ولا إدلال بالجاء ولا غرور ولا ثىء من 
ذلك الذى كان "يضيقه أولئكالحطاب إلى شخوصمم ليتق روا به 
ذلق إلى الأمبر . هذا إلى رجولة صربحة وفكر موزون.وثيل 
ظاهى . وصار ثم الجخيع أن يجوز الذتى الامتحان القيد لبكون هو 
وارث أميرم والؤص علهم بمده 

وبلفت أوساف الفتى وذ كر ثمائله خدور النساء » وأنضحى 
اسمه لسن ملء الأقواء والأسماع . ول تكتف سلافة بالسماع 
وكثير] ما يفتن » وأرادت أن تشاهد هذا التتى الوسوف وترى 
هل يصداق امير عنه اللحبرٌ أو لا بصداق . واتتحت ناحية 
خفية من يبت الأمير الواسع وأخدْت تتقرى الرجال وتتفرس 
فى اللامح وتسنى إلى الحديث » إلى أن وقع بصرها على النتى 
الوهوت :0 

ولؤِأة شمرت أن قلها يخذق أ كثر مما اعتاد أن يخنن » 
وخْبّل إلها كأن رئتما لا قتسعان لكل ماتريد أن تدفمه إلما 
من المواءء وشمرت كذلك كان هذا الفتى قليل الكلام تحدث 
إلها ويخاطها أعذب اللطاب ... وخشيت إن هى بقيت حيث 
هى أن يشى مها اشطرامها أو ثم علما أنقاسها التهدجة ٠‏ ويل 
القوم أن فتامهم الرصبنة الخفرة قد خات ورعنت لطاءت تشهد 
خطامها خلسة من وراء السجوف ؛ فتركت مكانها وفى قامها 
كالسهام من المواطف التباينة التأججة » قثمّة هذا المب 


حرو ارساة 


الفاجي' النى أخذ علما جيع مسارب الشعور ؛ وثم خشيتها أن 
يفشل الفتى فى الامتحان -- إن يكن نمة امتحان - وأخيرا 
إحساس قوى باللوم لهذا الأب التمنت الذى لا رضيه من ألفتى 
مارأى ورأى الجيع إلا أن يجوز الامتحان . وفى الأ لقد بدأ 
دامس سلافته أن أياها إعا يصطنع هذه الأساليب الثربية لينفر 
الخطاب وليبقها عانسا بتأ كلها الجرى ويذوها الأرمان . 
ولمحب -- كا تملى -- إذا أحب حب قويا فقد التبيز واختامات 
عليه الأفكار » ولا تحب إذن أن تنتهى فىأبها الذى يعبدها إلى 
مثل هذا الرأى الغريب 
« 2« 

حل اليوم الماشر وأوشك أن يزول ء ققام الأمير بوجه 
الحديث إلى فتانا وقال : أسها التى التبيل ‏ هل أنت مس تمد 
لامتحانى أم أنت مختى الماقبة قتدود سام لا لك ولا عليك ؟ 
فأجاب الفتى باختصار وحرّم : إنى لءلى استمداد . وعندها أقبل 
الأميز على قومه يخاطهم : أهنتم يارجلى بوارثى التيد وأعى” 
0 .ثم التنت إلى النتى وخاطبه :.أعنى” بك سلافة وأهتثها 
يك . فلأنت شير من يستأهاها با بنى وهى خير من بتأهلك 

ددجم الجميع إلا سلافة التى برزت من وراء اللباء [ إذ 
كانتحاءت خفية لتشهد الحنة ] وخاطبت إإها عابئة أ وكالمابثة : 

أى أبت » كيف تتعجل وتسمّيى لهذا الفتى ولا يز 
الامتحان بمد ؟ فهلا أبقرت ذلك لثرى مباغ عرته ومقدار رحولته 
التى سيتكدى نا عنها فى ذاك الامتحان ؟ 

فأجاب الأب » أى بد بنبى المزيرة » لقد حاز فتاك الامتحان 
ولاتلين . جادنا هذا الف الشريف مستب؟ 
يسم نفسه قط ولم ينتسب » ثم هو لم يحاول أن بدهشنا يثروته 
وجاهه وإن يكن له من ذلك الشىء المكثير ( كا دلنى على ذلك 
الميون وعيناى ) : لقد جاءيا واننا من نفسه وائقاً أنه أهل لك 
دن أن يشيف الى شخصه الأسماء الكبيرة وامال الوقير والدعوى 
المريضة ثم ألم بيلك كيف لم يمارض ول يجادل فبا حاولنا أن 
:شمر وتحرجه به من وسائل الا كرام » شأن الطاب الآخرين 
لنزى ماهو قد نقسه عند نفسه ؟ ول وكان رأيه فى نفسه كر أيهم 
فى نفوسهم وإن حاؤلوا الظهور يخلاف ذلك » لفمل قطلهم وثاله 
مثل ما الهم . ولكن هو الحتد الكريم يأنى ألا أت يظهر 


من ححيث لا يعم 


ويستملن . ثم أليس فى سكوته دون الذى حاولنا من غمره بأسباب 
الأكرام ما بدل على أن فضيلة الكرم مى طبع فيه وسحية فلا 
يستهولها فى غيره ؟ أو لم يكن استهوال الخطاب الآخرين مظاه 
الجود والتكرم التى رأونا تغمرثم مها دليلا لا يخطى' على أمهم 
ليسوا الكرام الذين بدعون ؟ أليس القل من الال أو الشحيح 
هو الذى يستكثر أعطيات الناس ومظاهي جودثم 7 

وم ببق بعد هذا التفسير من لم يقتئم بخطة الأمير الحكيمة 
وأساويه البشكر فى امتحان الرجال . وفى اليوم الى عقد لافتى 
على فتاقه بين أشد مظاهى ااخبطة والحدور . وقضياها حيأة مديدة 


م المعادة والمناء 8 5-5 عياسى 


4 اليف والثر صما والنشر 


تام الفلسقم اليونائي 


للدرس بكلية الآداب 


وهو إحدى حلقات السلساة الفلسفية التى كوالى اللجنة 
إصدارها , وقد ععرض الولف فى مقدمته للقكر اليونانى قبل 
الفلشفة ولموميروس والألياذة والأديسة وار أمهم فى الطييمة 
والآلهة وللحكاء والشعراء الج 
م تكلم فى أنوانه الرتية على الطبيميين الأولين وعرض 
للنظريات الختلفة فى أصول الأأشياء والنفس والتناسخ وشرح 
وحدة الوجود والعناصر الأربعة والجوهس النرد والطبيعة 
ونا بعدها؛ فل بدع شيثاً - نم الباحث والتعم .كا أنالكتاب. 
داحم منصلة للفلاسنة ٠‏ وقاموساً نافما للأعلام والألفاط 
الفلسفية ؛ وهو مطبو ع عطبءة اللجئة طبماً مثقناً علرووقم بيد 
ويقع ق +80 صفحة وثمنه ٠١‏ قرشاً 
ويطلب من اللجنة عقرها.ه شارع الكرداسى, 
بمادين يعصر ؛ ومن الكاتب الشبعرة 


ا مبامث ان ثري ال ولي 

من أنباء أنائيا الأخيرة أن المير هتلر » أعان أن المكومة 
الألائئة قررت لمناسبة عيد الألماب الأولبية أرب تستانف 
الياحث الأثرية فى أولبيا (من أعمال مقاطعة باوبئيس اليونانية) . 
وقد كانت أولبيا منذ يو ألنى عام مستووع الغائيل والذخائر 
اليوئانية القدسة » وكائت ساحانها ممزضا للحفلات ارياضية 
الشائقة . وفى عهد الامبراطور تيودوسيوس الرومانى فى القرن 
الرابع اليلادي منعث الألماب الأولبية » وخربت الميااكل 
الدينية » ونقلت تمائيل الآلحة إلى قسطئطينية بعد ذلك » وى 
القرن الدادس وقمت زازلة هدمت كثيرا ممنا بتى من اليا كل 
الأولبية : 

وكان أول من لفغت النظر إلى البحث فى الاطلال الأولبية 
الملامة الفرتمى برنار دى مونفوكون فى أوائل القرن الثامن 
عشر . ثم تلاء الملامة الأمانى فتكليان ونظم بمثة للقيام بالمذريات 
والباحث الآثرية فى أولبيا » ولكن لوت ماجله وهو فى طريقه 
إلى اليونان . وى سنة 1854 أوفدت المكومة الفرئسية 
سختلة الى اليونان لمعاوشها فى حرب التحرير؛ فقام بض أفرادها 
بالحفر فى أولبيا . وفى سنة 1887 قام الملامة الأمانى أرنمت 
كورتيوس - وقد كان أستاذا للتاريخ القديم ‏ بدعوة قوية 
للبحث فى أولبياء واستطاع أن يحمل تليذه القيصص فريدريش 
الثالك على تنفيذ مشروعه ؛ وأقر البرلان الأنانى الاعتادات 
اللازمة ؛ وقاست بمئة ألمانية بالحفر فى أولبيا ببن سنتى ١/٠‏ 
.وها ؛ واستطاعت أن نكشف عن ساحة 8 التس 6 الشهيرة 
برمنها » وظهرت أيضاً اطلال معيد زبوس القديم ؛ وكان أعظم 
أ كتشاف وقنت اليه البمثة تمثال 2 هرميس » الذى صئمه الثال 
الأشهر ه برا كستليس 64 ووصفه الرحالة بإوزئيوس فى وعاته , 
ووجدت أيشا تو سبعانة قطمة أثرية مختلفة . وقامت يمد ذلك 
بنتات ختلفة أخرى بالحفر فى أولبيا ؛ وعثزت باثار كثيرة » 
ولكن مايزال هنالك محال عظم للبحث والحفر 


وتزمع الحكومة الألمانية أن توفد فى القريب العاجل بعثة 
من علماء الآثار لاستئناف الباحث الأولبية » وسوف “زودها 
جميع الاعمادات التى تعاومها على القيام بأعمال واسمة النطاق 


8 4 0 - 
فى ألار م الز نار وارز راس 


أقق مسيو كاود شيقر رئيس البعثة الأثربة البودية فى 
أ كادعية الآثار والآداب الفرنسية خطاباً عن النتاتم التى ابت ' 
إلما مباحث البمثة فى رأس ثعرا وخلاسها أنه قدا كتشف 
حى جديد من مديئة أوجاريت عاسمة مملكة أوجاريت ألتى ترجع 
إلى ثلانة آلاف عام قبل اليلاد » ووجدت عدة وثائق مكتوبة 
وقطم فنية من نار هذا المهد ؛ ووجدت بالأخص إلى جانب 
أوجاريت أطلال مدينة قدعة يطبمها الطابع الفرعوق وترجع 
إلى نحو الأسرة الثامئة عشر .كا وجدت عدة ألواح مكتوية مخظ 
غير ممروف يظن أنه قل أوجاريت فى هذه العسور 


مؤكر سوى فى بار سس 


عقد فى بإريس ف الساوس والمشرين من وليه مؤتمر دو 
للنساء ذوات الأعمال والمن » واستمرت أعماله أسبوعا ؛ وقد 
اجتمع فيه حو مائتى مئدوية عثان أربماً وعشرين دولة ؛ ومثلت 
الولايات التحدة السيدة فرنسيس بركنس وزيرة الممل ؛ وقد 
استقبلها االكومة الفرنسية بصنة رسية » على بد مدام برو نشفيج 
ممثلة لوزارة الارجية ؛ و أقم احتفال رسي لكريم الندوبات فى 
وزادة الحارجية ؛ وكان أثم الوشوعات التى ألقيت فى الؤتمر 
شطاب للسيدة بركنس تحدنت فيه عن 2 الحنكومة والعمل © 
ونناول الؤقمر كثيرا من المائل والوشوات التملفة بإلمن 
والحرف التى تزاوها الرأة وحقوقها فى ذلك اليدانَ ؛ وما تصدره 


الأنم الختلفة من القوانين فى هذا الشأن 


مور تفرم العلوم 


عد فى شهر بوليه فى مرسيليا مؤعر تقدم العلوم ؛ ومثل فيه 
الماناء الفرنشيون مر كل فِن » الطب والمندسة والكيمياء 


1١٠٠ 


والرياشيات وفيرها . وألقيت فيه مباجث مختلفة عن أحدث 
النظريات المهية ؛ وكان ما لفت الأنظار بذوع ناص الأأيحاث 
التى قاست لها لإنة الحندسة البحرية الى تدورٍ بالاخص حول 
هندسة الواتى الحديثة الدنية والربية ء وألقيت مباحث هامة 
أخرى فى الطب والنبات واطيوان وغيرها 
كاب عير الجر 
صدر أخيرا بالاتكليزية كتاب من السحر عنوانه 9 الفن 
الأسود وأنة فاق 156 ومؤٌلئه مستر 2 رولو أحد 6 . وقد 
اختارالؤلف لكتاه عنوان  :‏ الذن الأسود » لأن اللون الأسود 
كالسحر فى مختلف العصور » يقترن فى أذمان الناس. باشية 


وااروع ؛ ويقول لنا الؤاف : إن المسحر معروف عند الانسان. 


فى عسور ماقبل الثاريخ» بدل على ذلك طائفة من الرسوم الحجرية 
ألتى وجدت فى يعض الكهوف ؛ وقد كان المصرنون القدماء 
أسايذة فى 3 الفن الأسود 6 وكان له عندمم ألقام الأعلى ؛ وكذلك 
عرف السحر جيع الأ القدعة مثل السكلدانيين. والأشوريين 
واليونان وارومان وغيرثم 

ويستمرض الؤان تارجم السبكر ميك النصر القدم إن 
عصرنا؛ ويحاول أن شرح أساطير الحر ووسائل ؟ وأم قم 
فى الكتاب هو التملق بالسحر فى العصور الوسطى » فهنا يجد 
الؤلف عالاً كبيراً للتحدث ؛ ويصف لنا كيف.ذاعت فكره 
الشيطان فى تلك العصور إلى حدود مدهشة » وكين كانت تمثل 
فى كل شىء قى الحياة المقلية والدينية 

وقد زين الؤل ف كتابه بطائفة كبيرة 
والتعاويد السحرية 


وقاءٌ راقه: سيره 


من الرسوم والتقوش 


توقيت فى أواخر وليه فنانة كبيرة مى الرافسة والوسيقية 
الكبيرة 2 ارجنتيا © ولم تحرر راقصة فى عصرنا من الشهرة 
الغنية بعد الرافصة الروسية الشبيرة آنا بافلوفا ؛ قدر ما أحرزت 
ذ ارجنتينا 6 . وكان ظهورها على المسرح فى أوائل هذا القرن 
حيث ظهرت لأول مرة فى بروكسل ولفتت الأنظار بووعة فنها 
وابتكارها . وم تكن ارجنتينا راقصة فقط.» ب لكانت موسيقية 


بإرعة ؛ ولا ذاعت شهرتها أخنت تطوف مسارح العالم' 


الكبرى ؛ فى بارس ؛ ولندن » وأمريكا : وغيرها وه تثير 
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الرسساة 


الاتجاب أبما حات ؛ وكانت فى قبا ء أىالرقص الأندلى القديم 
قريئة بإذلوفا » وفى رقصاها النجيرة « احتشار البجمة © . وكانت 
أبرع راقصة فى استمال الصن ‏ الصاجات » الأندلسية . وكانت 
أرجنتينا مثل زميانها بإفلوفا محتفظ ببراعتها ورشاقها حتى أعوامبا 
الأخيرة » أعنى ومى فى حدود اللخسين . وكانت وفانها فى مدينة 
بون على مقربة عن يبارز حيث كانت تمفى معظم أوقانها فى قصر 
ديم هنالك 


ومن ذلك أن الكومة الفرنسية أنممت علها بأرفع وسام من 
اللجيون دونير 
كناب عو أر لور ينبت 

لم بض قليل على وفاة الكاتب الاتجيزى الكبير أرنواد 
بليت حتى ظهرت عنه عدة راجم وكتب تقدية . مها كتاب 


ظهر أخيراً م النقادة سيموس 0 [١‏ بعتوان 2 أرنواد , 
نيت وقصصة6 واءناملةظ 5ط 4م2 أعممع85 لامعم ؛ ؟ وهو عرض 


تقدى مستفيض لآثارالكاتب الراحل ؛ وتلخيص يدبع لقصصه ء ص 


وتعليق ممتع على خواص تفكيره وأساوه ؛ ويبدى الستر 
سيمونس فى عررضه مقدرة فتبة واشحة » ويتتبع العوامل 
والؤارات التى اشتركت فى تكوين أرنولد بنيث » ويقول لنا إنه 
تأثر بالأديين الفرذى والرومى » فكان من أسانذته هوسمان » 
والأخوان جوتكور ؛ وموباسان » وتورجنيف وتولستوى ؛ 
وبرد مسترسيموئس على نقدة بنيت من قبله ولااسيا مستر بريستئى 
الذى اشهر بشدته فى تقد بئبت » ولكن مما يلاحظ أن مستر 
سيمونس عيل الى التنونه محاسن بنيت والاشادة بخواسه 
ومقدريه » وقلما يمن جوانب الشعف فيه » وهو من هذه 
التاحية يغفل قاعدة النقد الصحيم : ويؤيد هذا التحيز إلى بنيت 
لانه على جيع نقدته السايفين ؛ وينكر مستر سيمونس بشدة 
مايسئده بعض النقد: ؛ ولاسبا الكائبة الشبيرة فرجنيأ وولف » 
الى بنيت من اليول الادية فى الكتاءة والتوجيه » بيد أن 
الكتاب فى جوعه عرض حمسن لأثار بنيت يقدم عن الكاتب 
وآنارء فكرة واشمة ؛ وقد تلحصت فيه كل كتبه الهامة تلخيماً 
افيا » وكتب بأسلوب على بليغ » يشهد لمؤلفه عقدرة تقدية 
لاشك فبا 
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